
  

 

 

٢٢٩ 

 
 
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  :الملخص 

ًالبيئة الاكثر تأثيرا على تركيا في ، ولا تزال ، كانت منطقة الشرق الاوسط 
ة تركيا في الحفاظ على مقومات القوة أن قدر. رسم استراتيجية سياستها الخارجية

الإقليمية الفاعلة لابد أن يتأتى من خلال بناء منظور استراتيجي شامل يكون قابلا 
وان جرت عليه بعض التعديلات بحكم ، ذلك المنظور. للتعبير عن مصالحها وأمنها

وسط الا أنه يبقى المبدأ الاساس لمجمل حركتها في الشرق الأ، المتغيرات التي تطرأ
ذلك أن قدرة الدولة بوصفها فاعلا إقليميا ضمن منطقة نفوذ لاتزال . للسنوات القادمة

يفرض عليها الكثير من الاستعداد ، كالشرق الأوسط، تخضع لعوامل شاملة من التغيير 
. والتكيف من أجل تحقيق رؤيتها الاستراتيجية التي تعكس متطلبات أمنها ومصالحها

تركيا من الحفاظ على دورها الاقليمي في الشرق الاوسط من فقد تمكنت ، والواقع 
  .خلال تطوير رؤية استراتيجية  تتلاءم مع امكانياتها وقدراتها

  :المقدمة 
،  سياسي في الشرق الأوسط للسنوات القليلة الماضية-     تفيد دراسة الواقع الجيو

تسارع في التوزيع أن تحولات القوة أصبحت تشير إلى نوع جديد وغير مسبوق من ال
  .المتغير للقوة الإقليمية

                                                             

 .سياسية، جامعة تكريتكلية العلوم ال (*)
 .كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة الانبار (**)
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ميدانا تحتكر الولايات المتحدة ، حتى وقت قريب،     لقد بقي الشرق الأوسط
كما تخضع حركية الدول والشعوب فيه إلى سيطرتها ، الأمريكية معظم تفاعلاته

، كان هذا هو واقع الشرق الأوسط على امتداد معظم عقود القرن الماضي. المنضبطة
  .خلال السنوات الأولى من هذا القرن، وبصورة أوضح

الحرب ( و ) الربيع العربي( ، ٢٠١١     أظهرت أحداث الشرق الأوسط بعد العام 
قد عادت إلى المنطق ، الدول المتوسطة القوة، أو، أن القوى الإقليمية، )في سوريا

تحت رعاية القوى فالتعاون الدولي الذي كانت تبديه . التقليدي للواقعية السياسية
، العظمى قد أخلى مكانه جزئيا لمنطق المحاور الذي وفر بدائل أكثر قبولا لأطرافها

كما بين قدراتها الفعلية على ترجمة رؤاها البعيدة المدى حيال أمنها ومصالحها 
  .المتعاظمة ضمن مجالها الحيوي أو مناطق  نفوذها المباشر

في ،  وإسرائيل والمملكة العربية السعودية ومصرإلى جانب كل من أيران،     تعد تركيا
طليعة القوى الإقليمية التي استطاعت فرض أرادتها السياسية على الكثير من قضايا 
الشرق الأوسط وذلك بالنظر إلى ما تحوزه من إمكانات في مجالات الاقتصاد والقوة 

 بذاتها الحضارية فضلا عن إحساسها، وما تملكه من تحالفات وروابط دولية، العسكرية
  .وبالرسالة الثقافية التي تتقدم بها للمنطقة وللعالم

     أن قدرة تركيا على الحفاظ على مقومات القوة الإقليمية الفاعلة لابد أن يتأتى من 
خلال بناء منظور استراتيجي شامل يكون قابلا للتعبير عن مصالحها المستدامة وأمنها 

وان جرت عليه بعض التعديلات بحكم ، ك المنظورذل. القومي وفلسفتها السياسية
الا أنه يبقى المبدأ الناظم والمحوري لمجمل حركتها ، المتغيرات والأحداث التي تطرأ

  . في الشرق الأوسط للسنوات القادمة
  : فرضية الدراسة 

    تفترض هذه الدراسة أن الاستراتيجية التركية تجاه منطقة الشرق الأوسط في شكلها 
سواء من حيث الفكر ، ولا تزال، لي قد خضعت إلى الكثير من التطوير والمراجعةالحا

في جانبه السياسي والاكاديمي أو من حيث التطبيق في جوانب مؤسسات الدولة 
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ذلك أن . وفروعها المعنية بالسياسة الخارجية وشؤون الامن القومي وقضايا الاقتصاد
نطقة نفوذ لاتزال تخضع لعوامل شاملة من قدرة الدولة بوصفها فاعلا إقليميا ضمن م

يفرض عليها الكثير من ، كالشرق الأوسط، التغيير وعدم الاستقرار والتدخل الدولي
الاستعداد والانتباه والتكيف وشحذ الموارد من أجل تحقيق رؤيتها الاستراتيجية التي 

  . تعكس متطلبات أمنها ومصالحها الدائمة
  : إشكالية الدراسة 

شكالية هذه الدراسة في صعوبة تكوين تصور شامل يكون قادرا على الالمام تتمثل إ
بكافة اليات وأدوات وحيثيات الاستراتيجية التركية تجاه منطقة الشرق الأوسط فضلا 

ففي . عن السياسات الفرعية والأهداف المتوسطة والنهائية التي يجب أن تؤدي اليها
 وما تفرضه على صناع القرار من إعادة تقييم ظل التواتر المتسارع لمتغيرات المنطقة

مستمر لتأثيراتها المحتملة مع كل ما يكتنف هذه العملية من حالات عدم الوضوح 
من . وعدم اليقين يصبح من الصعوبة بمكان تحديد مسارات أية سياسات بعيدة المدى

ة المعنية هنا فإن القدرة على متابعة عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة التركي
بالشرق الأوسط والتنبؤ بما ستؤول إليه من نجاح أو إخفاق على صعيد تحقيق أهدافها 
تعد من أكبر الاشكاليات التي تعتري أي جهد بحثي يسعى للوصول إلى نتائج  مقبولة 

  .من النواحي العلمية و الموضوعية
  : هدف الدراسة 

عتقد أنها بالفعل استراتيجية معتمدة     تهدف هذه الدراسة إلى إعطاء تصور نسبي لما ن
من قبل الدولة التركية تجاه الشرق الأوسط من خلال قراءة المراحل الزمنية التي 
شكلت التطور التاريخي لهذه الاستراتيجية مع ما يوظف ويستحدث فيها من أدوات 

اولات وأبرز ما يؤثر فيها من متغيرات إقليمية أدت في اعتقادنا إلى إجراء جملة من مح
إعادة التقويم والتصويب بهدف الخروج بتصور استراتيجي يحاكي واقع المنطقة وواقع 

  . قدرة تركيا على استثمار عوامل تأثيرها فيها
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  :منهجية الدراسة 
    لإثبات فرضية الدراسة وبسبب ما ينطوي عليه موضوعها من تعدد في الأبعاد 

سلوب التعدد المنهجي الذي يستوجب والمحاور فقد حاولنا قدر الامكان اعتماد أ
استخدام اكثر من منهج علمي، وعليه كانت الاستعانة اولا بالمنهج الوصفي الذي 

فضلا عن ، لاغنى عنه لمعرفة مراحل تطور الاستراتيجية التركية تجاه الشرق الأوسط
كما ، المنهج الواقعي الذي اتاح الوصول الى كل ما هو موضوعي من احكام ونتائج 

مت الاستعانة بالمنهج التحليلي الذي وفر امكانية تفسير الكثير من المعطيات ت
المتعلقة بالاستراتيجية التركية، واخيرا كانت الاستعانة  بالمنهج المتساند الذي اتاح 

  .الجمع بين المناهج المذكورة وذلك حسب المقتضيات التي فرضتها الدراسة
  : هيكلية الدراسة 

  :ثة مباحث فضلا عن مقدمة وخاتمة تم تقسيمها إلى ما يأتي تضمنت الدراسة ثلا
  .المبحث الأول تناول تطور الاستراتيجية التركية تجاه الشرق الأوسط
  .المبحث الثاني تناول أدوات الاستراتيجية التركية في الشرق الأوسط

ي الشرق المبحث الثالث تناول المتغيرات الإقليمية المؤثرة في الاستراتيجية التركية ف
  .الأوسط

  تطور الاستراتيجية التركية تجاه الشرق الأوسط: المبحث الأول 
  :مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى : ًأولا

لاسـيما بعـد فـك ، ً عامـا تـسعين     اتسمت السياسة الخارجية التركية خلال مـا يزيـد عـن
علــم أساســي يقــوم علــى بم، ١٩٢٤الارتبــاط بالعــالم الإســلامي وإلغــاء الخلافــة فــي العــام 

وكـان مـن مقتـضيات هـذا التوجـه بنـاء علاقـات ، )١(الانخراط في الفضاء الأوروبي والغربي
ــــة ــــات المتحــــدة الأمريكي ــــا والولاي ــــشرق ، وثيقــــة واســــتراتيجية مــــع أوروب والابتعــــاد عــــن ال

الـذي رأت فيـه تركيـا الحديثـة عائقـا أمـام مـشروعها التحـديثي الـذي أطلقـه بــاني ، الأوسـط

                                                             

)١(  Patricia Carley, Report "A Reluctant Neighbor: Analyzing Turkey’s Role in the Middle 
East", The United States Institute of Peace, Washington, D.C., January 1995, P.3. 
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إذ كانــــت المقاربــــة المهيمنــــة علــــى الــــسياسة ، )مــــصطفى كمــــال أتــــاتورك(يــــا الحديثــــة ترك
 Peace( السلام في الداخل والسلام في الخارج   (الخارجية التركية قائمة على مبدأ 

At Home Peace in The World()والــذي كــان يؤســس لمرحلــة ، )١
يــد مــن التــأثر بالقلاقــل جديــدة مــن الانطــواء علــى الــداخل مــن اجــل حمايــة الكيــان الجد

وعـدم التـدخل فـي شـؤونها ، )٢(منطقـة الـشرق الأوسـطبهـا والاضطرابات التي كانت تعـج 
  .)٣(بشكل مباشر

    كانت الفلسفة الاتاتوركية في السياسة الخارجية والأمنية تنطوي علـى هـامش كبيـر مـن 
، ها الأخيــرةالــرفض لأوضــاع الــضعف والتوســع الكبيــر الــذي تميــزت بــه الدولــة فــي ســنوات

وجــرى فهــم وجــود العثمــانيين فــي الــدول العربيــة والــشرق الأوســط بأنــه الــسبب فــي وهــن 
وكـان انـدحار القــوات ، الدولـة ويتعـارض فـي النهايـة مـع بنـاء دولـة تركيـا الحديثـة الموحـدة

ًالتركيــة فـــي الـــشرق الأوســـط فــي أثنـــاء الحـــرب العالميـــة الأولــى عمومـــا الـــسبب المباشـــر 
مـن .  وبعـده١٩١٨ وضعف موقفها في المفاوضـات مـع الحلفـاء منـذ العـام ،لهزيمة تركيا

ذلك فقد كان واضحا أن تركيا لم تعد ترغب في الاحتفاظ بموقعها التقليـدي فـي الـشرق 
، )٤ (الأوسط كما لم تكن لهذه المسألة أولويـة بالنـسبة لجمهوريـة تركيـا الحديثـة فيمـا بعـد

يتها ووجود حقول نفط مهمـة فيهـا فـأن تركيـا لـم وحتى مسألة الموصل على الرغم من أهم
وكانـــت الأســـبقية الاســـتراتيجية للقيـــادة التركيـــة فـــي ذلـــك ، تحـــاول الاحتفـــاظ بهـــا بـــالقوة

                                                             

الـدار العربيـة للعلـوم ، ١ط، معـالم التجربـة وحـدود المنـوال فـي العـالم العربـي: الحركـة الإسـلامية التركيـة،  جلال ورغـي)١(
 .٦٧ص، م٢٠١٠، بيروت، ل.م.ناشرون ش

-لنـدن، رياض الريس للكتب والنشر، ١ط، قلق الهوية وصراع الخيارات: تركيا في الزمن المتحول، محمد نور الدين (2)
 .٢٣٦-٢٣٥ص، م١٩٩٧، بيروت

تحديات الحاضر ورهان : العرب وتركيا، في كتاب، الخيارات الاستراتيجية لتركيا وموقع الوطن العربي منها، فرح صابر (3)
 .٥٣٥ص، م٢٠١٢، الدوحة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدولية، ١ط، المستقبل

(4) Amb. Eric S. Edelman and others, "The Roots of Turkish Conduct: Understanding the 
Evolution of Turkish Policy in the Middle East", Bipartisan Policy Center, Washington, DC,  
December 2013, P.16. 
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ومــــن ثــــم فــــان ، )١(الوقــــت هــــي تحقيــــق الــــسيادة الوطنيــــة ضــــمن البنــــود الأوليــــة للهدنــــة
التركيـــة آنـــذاك الاســتراتيجية التركيـــة خـــلال هـــذه المرحلـــة قـــد طبعـــت باتجاهـــات القيـــادة 

وذلـك بـالانخراط فـي ، على وجه الخـصوص) مصطفى كمال اتاتورك(والمتمثلة بتوجهات 
التوجه نحو الغرب وعدم الالتفات إلى الشرق الذي كانـت تركيـا تـرى فيـه مـصدر تخلفهـا 

ًفــــضلا عــــن الكثيــــر مــــن المتغيــــرات الداخليــــة ، وتأخرهــــا وتفكــــك إمبراطورتيهــــا العثمانيــــة
  .ان لها الاثر الحاسم في هذا الشأنوالخارجية التي ك

  :مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية : ًثانيا
    عنـد نهايــة الحـرب العالميــة الثانيـة كانــت الــسياسة الخارجيـة التركيــة أكثـر وضــوحا فــي 

كمـا كانـت تأمـل فـي اسـتخلاص اقـصى الفوائـد مـن قبـل الغـرب فـي ، توجهها نحو الغـرب
رزتــه تلــك الحــرب لجهــة إعــادة تــشكيل هيكليــة النظــام الــدولي وذلــك لمــا اف، )٢(المقابــل

ًالــذي اصــبح قائمــا علــى أســاس القطبيـــة الثنائيــة الــذي تميــز ابتــداء بظــاهرة الاســـتقطاب  ً
والتمركـــز الـــشديدين حـــول قطبـــين رئيـــسين همـــا الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة والاتحـــاد 

ــــين بمقــــاييس التفــــ وق الــــسياسي  والعــــسكري الــــسوفييتي بعــــدهما يمــــثلان قــــوتين عظميت
وتلتف حـول كـل منهمـا عـدد مـن الوحـدات الأقـل قـوة تعتنـق ايـديولوجيتيها ، والاقتصادي

  .)٣(وتتمثل بهما لاعتبارات استراتيجيتهما الكونية
فقــد ازداد اهتمــام تركيــا بالــشرق الأوســط منــذ أن بــدأت الولايــات المتحــدة ،     والواقــع

أي منــــذ أن نــــشطت الحركــــة ، ١٩٤٦ليــــة عــــام تتجــــه بــــدورها نحــــو المنطقــــة بــــصورة فع
اذ استغل الشيوعيون انشغال الدول الكبرى فـي إعـادة ، الشيوعية في دول البلقان وإيران

                                                             

ترجمــة محمــود أحمــد عــزت ، سياســة تركيــا الخارجيــة فــي عــصر الــشك والغمــوض، ليــسر. لان او، ســتيفن لارابــي.اف(1) 
 .٢١٤ص ، ٢٠١٠، بغداد، مةبيت الحك، ألبياتي

(2) Ahmet evin and others, Getting to ZER0: Turkey, Its Neighbors and the West, The 
Transatlantic academy, Washington, DC, 2011, P.7. 

ُم، مركــز كردســتان للدراســات ٢٠٠٦-١٩٩١الــسياسة الخارجيــة التركيــة حيــال الــشرق الأوســط ، جليــل عمــر علــي) (3
 .٢٣-٢٢ص، م٢٠١١ستراتيجية، السليمانية، الإ
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وهكــذا أدت تركيـــا . )١(تنظــيم أوضــاعها بعــد أن وضــعت الحـــرب العالميــة الثانيــة أوزارهــا
ًدورا مهمـــا فـــي الـــشرق الأوســــط والمنطقـــة العربيـــة منـــذ بدايــــة الخمـــسيني ات مـــن القــــرن ً

ـــدعم منهـــا، )٢(الماضـــي ، )٣(كجـــزء مـــن الاســـتراتيجية الأمريكيـــة فـــي الـــشرق الأوســـط وب
لتكــون محــور اســتراتيجية الاحتــواء التــي تحمــي نفــوذ الغــرب ومــصالحه فــي المنطقــة مــن 

ًوقد أصـبح هـذا الـدور واضـحا عنـدما أصـبحت تركيـا طرفـا فـي مـشروع ، التوسع الشيوعي ً
عـام ) NATO(ًوعـضوا فـي حلـف شـمال الأطلـسي، ١٩٥٠الدفاع المشترك في عـام 

ًثــم عــضوا فــي حلــف بغــداد ، ١٩٥٣ًوطرفــا فــي مــشروع الحــزام الــشمالي عــام ، ١٩٥٢
وذلــــك بمــــا يتوافــــق ورؤيــــة تركيــــا للمخــــاطر التــــي كــــان يمثلهــــا الاتحــــاد ، )٤(١٩٥٥عــــام 

ن منطلـق مـ، ومـا يـتلائم  واهتمامهـا بمنطقـة الـشرق الأوسـط عمومـا، )٥(السوفييتي تجاهها
الاســــتجابة للموقــــع الجيوسياســــي الــــذي يفــــرض عليهــــا الاهتمــــام بالاعتبــــارات الإقليميــــة 
المحيطة كمصدر تهديد للأمن القومي أو لإقامة علاقات اقتصادية ذات فائـدة للمـصالح 

ًوهــو مــا تطلــب منهــا مزيــدا مــن ، الوطنيــة أو كمجــال للحركــة والنفــوذ الإقليمــي والــدولي
ًعتبــارات لاسـيما وان تركيــا تعــد تقليــديا لاعبـا محوريــا فــي  المنطقــة الانخـراط فــي هــذه الا

  .)٦(بحكم واقعها الجغرافي والتأريخي والحضاري
أن الــسياسة الخارجيـة التركيـة تجــاه الـشرق الأوسـط فــي ، ًفـضلا عـن ماســبق يمكـن القـول

  :)٧(مرحلة الحرب الباردة قد تميزت بسمات عدة أخرى منها

                                                             

، م١٩٧٥، بغـداد، دار الحريـة للطباعـة، الـسياسة الخارجيـة التركيـة بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة،   أحمد نوري النعيمي(1)
 .٢٢٥ص

(2) Nikolaos Raptopoulos, "Rediscovering its Arab neighbours? The AKP imprint on Turkish 
Foreign Policy in the Middle East", N. Raptopoulos, Les Cahiers du RMES, Political Sciences 
in the Catholic University of Louvain (UCL), Belgium, n°1 Juillet 2004, P.12. 
(3) Melvyn P. Leffler,"Strategy, Diplomacy, and the Cold War: The United States, Turkey, and 
NATO, 1945-1952", The Journal of American History, Vol. 71, No. 4, Organization of 
American Historians, U.S.A, Mar., 1985, P. 808. 

 .٢٢٦ص ، مصدر سبق ذكره،  أحمد نوري النعيمي) (4
(5) Melvyn P. Leffler, Op. Cit, P.810. 
(6) Amb. Eric S. Edelman and others, Op. Cit, P.17. 

 .٤٠ص، م١٩٩٩،  دمشق، أتحاد الكتاب العرب، تركيا وقضايا السياسة الخارجية، خورشيد دلي) (7
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والـــصراعات الإقليميـــة كمـــا حـــدث ، ات العربيـــةعـــدم التـــدخل فـــي النزاعـــ .١
الايرانيــة -ًلاحقــا فــي الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي فــي الحــرب العراقيــة

١٩٨٨-١٩٨٠. 
التوجــه نحــو اقامــة علاقــات إقليميــة متوازنــة مــع الــدول العربيــة علــى غــرار  .٢

وكانــــت ســــوريا الاســـتثناء الوحيــــد لهــــذه ، وايـــران" اســــرائيل"علاقاتهـــا مــــع 
منـذ ) لـواء الاسـكندرونة(اذ انهـا لا تعتـرف بالـسيادة التركيـة علـى ، القاعـدة

 .١٩٣٩عام 
في قضية الـصراع ، ١٩٦٧تأييد المواقف الفلسطينية ولا سيما بعد حرب  .٣

مـــن خـــلال تأكيـــدها علـــى ضـــرورة تطبيـــق قـــرارات الـــشرعية " اســـرائيل"مـــع 
اق واتبــاع سياســة ايجابيــة فــي هــذا الــسي، )٢٤٢(الدوليــة ولا ســيما القــرار

 .١٩٧٦بعد انضمامها لعضوية منظمة المؤتمر الإسلامي عام 
أن إعادة توجيه الاستراتيجية التركية نحو منطقة الـشرق الأوسـط ،     يمكن القول كذلك

ولا ســـيما متغيـــر الحـــرب ، خــلال هـــذه المرحلـــة قـــد جـــاء أساســـا بفعــل المتغيـــر الخـــارجي
بيـــــة لـــــصد تقـــــدم وتوســـــع النفـــــوذ ًوالاهتمـــــام الأمريكـــــي بجعـــــل تركيـــــا جبهـــــة غر، البـــــاردة

ًفــــضلا عــــن عـــدم تحقيــــق تركيــــا الكثيـــر مــــن النتــــائج التـــي ســــعت اليهــــا فــــي ، الـــسوفييتي
ومماطلة اوروبا بالسماح لتركيـا بـدخولها ، استراتيجيتها السابقة بالتوجه الكلي نحو الغرب

ل ًفـضلا عــن متغيـرات الـشرق الأوسـط وتحــسن العلاقـات بـين تركيــا ودو، والانـدماج فيهـا
هذه المنطقة الذي كان له أبلغ الاثر في عـودة تركيـا للتركيـز علـى منطقـة الـشرق الأوسـط 

  . ورسم استراتيجيتها تجاهها
  مرحلة ما بعد الحرب الباردة: ً ثالثا

 إلـى أحــلال نظـام القطبيــة الاحاديــة ١٩٨٩       ادى انتهـاء الحــرب البـاردة اواخــر عــام 
وفــي ضــوء ذلــك اخــذت تركيــا .  ياسة الدوليــة علــى مجمــل علاقــات القــوة وأنمــاط الــس

لا تقتــصر ، تبحــث عــن تعزيــز مكانتهــا الدوليــة واتبــاع اســتراتيجية جديــدة متعــددة الأبعــاد
ولا ، فقــط علــى العلاقــات الوثيقــة مــع الغــرب بــل لتطــوير سياســاتها تجــاه الــشرق الأوســط
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الانـضمام للاتحـاد سيما في ظل تعثـر المفاوضـات بـين تركيـا والـدول الأوروبيـة فـي مـسألة 
  .)١(وعدم الترحيب بالدور الايراني، الاوروبي وزيادة القبول العربي بالدور التركي
 مرحلـة لمزيـد -مقارنـة بـالعقود الـسابقة عليـه-    مثل عقد التسعينيات من القرن الماضي

الا انهـا تفـاعلات لـم تكـن نابعـة فـي حقيقتهـا عـن تحـول ، من التفاعلات الإقليمية التركية
. )٢(في توجهات تركيا الخارجية بقدر ما كانت بمثابـة ردات فعـل لتطـورات إقليميـة بـذاتها

ًلقد كانت تفاعلات التسعينيات تجسد في حقيقتها استمرارا لرؤية تركيـة قائمـة علـى تبنـي 
فـالتطوران الاكثـر اهميـة فـي ، العسكري في التعامل مع محيطهـا الإقليمـي-الخيار الامني

-وتنــامي العلاقــات الأمريكيــة، )٣( ١٩٩١ حــرب الخلــيج الثانيــة لعــام هــذه المرحلــة همــا
الاســرائيلية،  بعبــارة اخــرى فــان تحــولات التــسعينيات كانــت قائمــة علــى الفكــرة نفــسها "

التــي تبنتهــا تركيــا فــي الماضــي والتــي تعتبــر ان علاقــات منطقــة الــشرق الأوســط قــد بقيــت 
افسين عـادة مـا تقـوم التفـاعلات بيـنهم علـى مبنية على أساس توازن القوى بين فاعلين متن

فالنــسق الــذي تتــصوره تركيـــا لــشكل علاقاتهــا بــدول الــشرق الأوســـط  ، معــادلات صــفرية
والعمـل علـى توسـيع ، )٤(كان يقـوم علـى تقويـة قـدراتها علـى الـردع وحمايـة وحـدة اراضـيها

فــي علاقــات وهــو مــا انعكــس علــى الواقــع فــي مزيــد مــن التــوتر ، )٥(علاقاتهــا الاقتــصادية
تركيــا الإقليميــة لأنــه كــان يــؤدي إلــى المزيــد مــن الاســتقطاب والاســتنفار مثلمــا كــان عليــه 

. )٦("الاسـرائيلي"-الحال في رد فعل أيران والدول العربية  ازاء التعـاون العـسكري التركـي
ومـن هنـا ، لذلك كان المدرك التركـي هـو ان منطقـة الـشرق الأوسـط تمثـل مـصدرا للخطـر

                                                             

 .٥٠٦ص، مصدر سبق ذكره، فرح صابر  (1)
(2) Joshua Alvarez and Dr. David Holloway, The Grand Strategy Of the Republic of Turkey, 
Center for International Security and Cooperation, Stanford University, U.S.A, May 21, 
2012,PP.44-45. 
(3) Stephen J. Flanagan and Samuel J. Brannen, "Turkey’s Shifting Dynamics; Implications for 
U.S.-Turkey Relations", A Report of the U.S.-Turkey Strategic Initiative, Center for Strategic 
and International Studies(CSIS). Washington, D.C,  June 2008, P.2. 
(4)  Amb. Eric S. Edelman and others, Op. Cit, P.18. 
(5) Joshua Alvarez and Dr. David Holloway, Op. Cit, P.46. 

: تركيـا جـسر بـين حـضارتين، )ًمحـررا(أسـامة أحمـد مجاهـد: فـي، التوجهات الإقليمية الجديدة لتركيـا،  منار الشوربجي) (6
كلية الاقتـصاد والعلـوم ، مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات، على ضوء مساعي أنضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

 .٢٥٦-٢٥٠ص، م٢٠١٢، القاهرة، جامعة القاهرة، السياسية
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 تركيا بعد منتـصف التـسعينيات إلـى القيـام بنـشاط متواصـل فـي المنطقـة مقرونـا جاء أتجاه
  .)١(باستقلالية اكبر مع الانتباه إلى القضايا المتعلقة بسيادة البلاد

  :)٢(بناء عليه يمكن القول أن هذه المرحلة قد تميزت بسمات معينة أبرزها مايلي 
لتقليــدي لتركيــا بوصــفها  كانــت أدى  انتهــاء  الحــرب البــاردة إلــى تغييــر الــدور ا .١

تمثـــل قاعـــدة أطلـــسية متقدمـــة فـــي مواجهـــة الخطـــر الـــذي كـــان يمثلـــه الاتحـــاد 
لتـصبح مـن بـين أكثـر أعـضاء الحلـف الاطلـسي انغماسـا فـي شـؤون ، السوفييتي

 .البلقان واسيا الوسطى والشرق الأوسط
ســبعين ولأول مــرة منــذ ، تركيــا، جعلــت حــرب الخلــيج الثانيــة بظروفهــا ونتائجهــا .٢

ًعنـــصرا أساســـيا وجـــزء لا يتجـــزأ مـــن أســـتراتيجية الولايـــات المتحـــدة فـــي ، ًعامـــا ً ً
المتـأتيين أساسـا مـن ، وذلـك مـن خـلال عـاملي الـنفط  والامـن. الشرق الأوسط

ومـــن خـــلال نـــشوء كيـــان ، تغييـــب ســـلطة الحكومـــة العراقيـــة عـــن شـــمال العـــراق
 .)٣(من القومي لتركياكردي فيه مع ما يمثله ذلك من مساس مباشر بأوضاع الا

واعتراف بعض الدول العربيـة " اسرائيل"ان بدء مفاوضات التسوية بين العرب و .٣
واحتمـالات التوصـل إلـى اتفاقيـة سـلام بـين سـوريا ولبنـان ، "الاسرائيلي"بالكيان 

وفــر لتركيــا امكانــات لتجــاوز الكثيــر مــن ، مــن جهــة ثانيــة" اســرائيل"مــن جهــة و
 .)٤(لاقاتها الشرق أوسطيةالمحاذير والحساسيات في ع

ان نظام الشرق الأوسط الذي كـان مطروحـا فـي ذلـك الوقـت هـو نظـام محكـوم  .٤
وبكونه امتـداد للنظـام الـدولي الاحـادي القطبيـة المحكـوم ، "الاسرائيلية"بالغلبة 

ـــة الأمريكيـــة ـــدور التركـــي فـــي الـــشرق الأوســـطي . بالغلب ومـــن ثـــم فـــان حجـــم ال
 ".الاسرائيلية"-ستراتيجية الأمريكيةالجديد محكوم إلى حد بعيد بالا

                                                             

 .٢١٩ص، مصدر سبق ذكره،  ستيفن اف لاربي(1)
 .٢٣٨-٢٣٧ص، مصدر سبق ذكره، في الزمن المتحولتركيا ، محمد نور الدين)  (2

(3) Raphael Israeli, The Land of Many Crossroads: The Turkish-Israeli Odd Couple, Elsevier 
Science Limited, Foreign Policy Research Institute, Philadelphia,  2001, P.71.  
(4) Patricia Carley, Op. Cit, P.21. and: Ahmet evin and others, Op. Cit, P.8. 
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إلـــى ،  مــن الـــدائرة الإقليميــة-كقـــوة اقتــصادية وعـــسكرية هامــة-تغييــب العــراق .٥
 .)١(جانب تغيير تأثيره التقليدي كدولة جارة لتركيا

ـــــــي .٦ ـــــــصراع العرب ـــــــة التـــــــسوية لل ـــــــد "(الاســـــــرائيلي"-انطـــــــلاق عملي مـــــــؤتمر مدري
 الخمــس متعــددة ًحيــث اصــبحت تركيــا عــضوا فــي اللجــان، )٣٠/١٠/١٩٩١

 .الاطراف
بمفاهيمـــــــه الاقتـــــــصادية والامنيـــــــة ، طـــــــرح مـــــــشروع النظـــــــام الـــــــشرق أوســـــــطي .٧

مــؤتمر القـــاهرة ، ١٩٩٥مــؤتمر عمـــان ، ١٩٩٤مـــؤتمر الــدار البيـــضاء (والبيئيــة
١٩٩٦.( 

فان مرحلة ما بعد الحرب الباردة كان لها الاثر الواضـح علـى ادخـال الكثيـر ، والحق
ولا ســيما فــي ظــل ، جية التركيــة تجــاه منطقــة الــشرق الأوســطمــن التغييــرات فــي الاســتراتي

ـــة والدوليـــة ـــة ، المتغيـــرات الداخليـــة والإقليمي وقيـــام نظـــام دولـــي جديـــد قـــائم علـــى الهيمن
ممـــا زاد مـــن الانغمـــاس التركـــي فـــي منطقـــة الـــشرق ، الحليـــف الاكبـــر لتركيـــا، الأمريكيـــة

ً فــضلا عــن غيــاب لاعبــين ،الأوســط بمــا يحقــق المــصالح المــشتركة مــع حليفهــا المهــيمن
إقليميـين كحـال العـراق مــثلا ومـا تركـه ذلـك مــن فـراغ اسـتراتيجي كـان لا بــد مـن ملئـه مــن 

ولا يمكن تجاهل المتغيـرات الداخليـة ولا سـيما . قبل تركيا والحصول على مكاسب اكبر
مـاتعلق منهـا بالاقتـصاد التركـي ومــا عانـاه خـلال هـذه المرحلــة مـن خـسائر وتراجـع بــسبب 

ـــد مـــن الانغمـــاس فـــي ، م اســـتقراره لعـــدة اســـبابعـــد ـــا نحـــو المزي ـــذي دفـــع تركي الامـــر ال
تفاعلات الشرق الأوسط دون تجاهل توجههـا نحـو الغـربً وبمـا يخـدم ويحقـق مـصالحها 

 .وأهدافها القومية
   :٢٠٠٢مرحلة ما بعد : ًرابعا

 بالتعامــل مــع العــالم ولا، )العدالــة والتنميــة(فــي ظــل حكــم حــزب ، بــدأت تركيــا
منهـــا ، ســـيما منطقـــة الـــشرق الأوســـط مـــن منظـــور جديـــد نـــابع عـــن عـــدد مـــن الاعتبـــارات

                                                             

، مركــز )٦(، دراســات إســتراتيجية، العــدد١التركيــة، ط–دراســة فــي العلاقــات العربيــة: تركيــا والعــرب،  هيــثم الكيلانــي(1)
 .٣٠ص، م١٩٩٦، الإمارات للبحوث والدراسات الإستراتيجية، أبو ظبي
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ــــة -ووضــــعها الجيــــو،  ادراكهــــا لمكانتهــــا المتعاظمــــة فــــي التفــــاعلات الدوليــــة والإقليمي
. )١(أستراتيجي والتاريخي الخاص الذي جعلها ملتقى محاور سياسية واسـتراتيجية مختلفـة

دولـة (تلـك المكانـة لجنـي المكاسـب والتحـول إلـى من هنا فقد سعت تركيـا إلـى توظيـف 
على نحو مـا حـدث فـي سـنوات الانتقـال مـن الدولـة ، )٢()دولة جبهة(وليس مجرد ) مركز

، حيث كانت تخوض الحروب على جبهـات متعـددة، العثمانية إلى الدولة التركية الحديثة
يــث كــان ينظــر ح، علــى نحــو مـا كانــت عليــه فــي ســنوات الحـرب البــاردة) دولـة جنــاح(او 

، )NATO(اليها على انها جـزء مـن الجنـاح الجنـوبي الـشرقي لحلـف شـمال الاطلـسي
كونهـــا دولـــة ممزقـــة توجـــد علـــى ) صـــامؤيل هنتنغتـــون(حـــسب توصـــيف ) دولـــة طـــرف(او 

   . )٣(اطراف الغرب من جهة وعلى اطراف الشرق من جهة اخرى
ًبوصــفه مجــالا ، جية التركيــةتتحــدد اهميــة الــشرق الأوســط فــي الاســتراتي،      وفقـا لــذلك

ًكمـا ويمكـن لهـا ان تـؤدي دورا إقليميـا ومحوريـا ، جغرافيا تقع تركيا على أحـد أطرافـه ً فيـه ً
وهـــو يتمتـــع  ضـــمن أولويـــات الـــسياسة الخارجيـــة ، دون الاصـــطدام بقـــوى عالميـــة ممانعـــة

مـن . )٤( بأهميـة حيويـة  ولا سـيما لجهـة اسـتقرار الامـن فـي العـالم٢٠٠٢التركية بعد عام 
، فــان المــشاكل فــي الــشرق الأوســط مترابطــة إلــى درجــة يــصعب احتواؤهــا، جانــب آخــر

واذا تـم إضـافة الامـن العـالمي للطاقـة . فتراها تمتد بطريقة او بأخرى نحـو العـالم بأكملـه 
كــل ذلــك يجعــل المنطقــة ذات اهميــة اســتراتيجية قــصوى لهــا ، واســتقرار طــرق امــداداتها
ـــوا اطرافـــا فـــاعلين فيمـــا يخـــص المـــسائل تأثيرهـــا حتـــى بالنـــسبة لأ ًولئـــك الـــذين لـــم يكون

ـــسياسة ، )٥(الإقليميـــة وتحديـــداتها ـــسابق ومنظـــر ال ـــيس الـــوزراء التركـــي ال ًواســـتنادا إلـــى رئ
                                                             

(1) Valeria Giannotta, "Is Turkey turning its face from the West?", SGIR 7th Pan-European 
Conference “Politics in Hard Times”, Stockholm, 9-11September 2010, P.3. 
(2) Hüseyin Bağcı andŞuay Nilhan Açıkalın, "From Chaos to Cosmos: Strategic Depth and 
Turkish Foreign Policy in Syria", Springer International Publishing Switzerland, Germany, 
2015, P.13. 

المركز القومي لدراسات الشرق ، )٤٣(العدد، أوراق الشرق الأوسط، "تركيا والامن الخليجي"،  محمد السعيد ادريس) (3
 .٢٥-٢٤ص، م٢٠٠٩، القاهرة، الأوسط

(4)Stephen J. Flanagan and Samuel J. Brannen, Op. Cit, P.13. 
، الــدار العربيـــة للعلــوم ناشـــرون ١الاتجاهـــات الجديــدة للــسياسة التركيـــة، ط: عـــودة تركيــا إلـــى الــشرق، ميــشال نوفــل (5)
 .٩٧-٩٦ص، م٢٠١٠ل، بيروت،  .م.ش
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٢٤١ 

وهـي تـسعى إلـى ، فان تركيا تـساهم فـي بنـاء الـسلام) أحمد داود أوغلو(الخارجية التركية 
على سياسة خارجية مبنية علـى ثـلاث التقريب بين دول الشرق الأوسط معتمدة في ذلك 

  .)١()اقتصادية، ثقافية، سياسية(مكونات أساسية 
فقــد تمثلــت أبــرز اولويــات الحكومــة التركيــة فــي هــذه المرحلــة فــي تــدعيم ،     وبــالطبع

ومن ثـم توسـيع نفوذهـا وتأثيرهـا فـي الـشرق الأوسـط إلـى اقـصى ، سلطاتها داخل حدودها
لـــك هـــو لتأكيـــد حاجـــة الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة والهـــدف مـــن وراء ذ، نقطـــة ممكنـــة

دولة تستطيع ، )٣(وبالتالي الاعتراف بدورها كدولة قائدة ، )٢(وأوروبا إلى التعاون مع تركيا
تقــــديم انمــــوذج مجتمعــــي يجمــــع بــــين الحداثــــة والموروثــــات الثقافيــــة والدينيــــة لــــشعوب 

بهيمنتـه الاقتـصادية والـسياسية دولة وصل بين الـشرق بمـوارده الطبيعيـة والغـرب ، المنطقة
ًفكــان التوجــه التركــي شــرقا لــيس ردة فعــل علــى ســلبية الاتحــاد الأوروبــي . )٤(علــى العــالم

بقدر ما هو جزء من استراتيجية شـاملة تهـدف إلـى اخـراج تركيـا مـن عزلتهـا والانتقـال إلـى 
  .)٥(دتأدية دور المحرك والقائد في محيطه الإقليمي والتأسيس لنظام إقليمي جدي

أهـداف الاسـتراتيجية التركيـة ) أحمـد داود أوغلـو(يلخص رئيس الـوزراء الـسابق 
لاسـيما (الموازنـة بـين الحريـة والامـن : (( وغاياتها في الشرق الأوسط علـى النحـو التـالي 
والـــسعي لخفـــض المـــشكلات مـــع دول ، )فـــي الـــشق الـــداخلي مـــن الاســـتراتيجية التركيـــة

ًفـــضلا عـــن قبـــرص وارمينيـــا ، ع اليونـــان وســـوريا وايـــرانأي مـــ*( الجـــوار إلـــى نقطـــة الـــصفر
ـــاطق الازمـــات خـــارج دائـــرة الجـــوار المباشـــر لتركيـــا ، )وغيرهـــا أي تنـــشيط (والاهتمـــام بمن

                                                             

(1) Joshua Alvarez and Dr. David Holloway, Op. Cit, P.54. 
(2) Valeria Giannotta, Op. Cit, P.5. 

، التحول الديموقراطي في تركيا، )ًمحررا(ناظم تورال، في كتاب، رجية التركيةتحول محور السياسة الخا،  كمال كوبرولو)(3
، م٢٠١٢،  القـــاهرة، مركـــز المحروســـة للنـــشر والخـــدمات الـــصحفية والمعلومـــات، ١ط، أحمـــد عبـــداالله نجـــم:  ترجمـــة

  .١٦٤ص
، أوراق الشرق الأوسط، "ل العراقملامح المشروعين التركي والايراني في المنطقة العربية بعد احتلا"،  مصطفى اللباد (4)

 .٨٤ص، م٢٠٠٨، القاهرة، المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، )٤٠(العدد
  .١٤٣ص، م٢٠١٤،  الجيزة، دار النهار للنشر والتوزيع، ١ط، التجربة التركية،  ابراهيم فضلون(5)
الحرب في سوريا وتـداعيات ماسـمي بـالربيع حدثت معوقات فيما يتعلق بهذه السياسة على أثر الأحداث التي تعلقت ب(*) 

 .العربي
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وازمــــات ، "الاســــرائيلي"-والــــصراع الفلــــسطيني، الــــدور التركــــي فــــي الازمــــات فــــي لبنــــان
أي (ً علـى نحـو اكثـر توازنـا وتعزيز علاقـات تركيـا مـع شـركائها العـالميين، )وغيرها، القوقاز

والتحالفــــات ، مــــع الاتحــــاد الأوروبــــي والولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة وروســــيا الاتحاديــــة
وتعزيز مكانـة تركيـا كفاعـل عـالمي يمتلـك مـصادر متعـددة ، )والمنظمات متعددة الاطراف

 اربعــة فـان ثمـة، ًوبالنـسبة للـسياسة التركيـة ازاء الــشرق الأوسـط تحديـدا" . للقـوة الرخـوة"
ضـــرورة تحقيــــق الامــــن المــــشترك : وهــــي، مبـــادئ أساســــية تــــشكل الرؤيـــة التركيــــة تجاهــــه

، وتغليــب الحــوار والاليــات الدبلوماســية والــسلمية فــي معالجــة ازمــات المنطقــة، للجميــع
ـــادل بـــين اقتـــصاديات المنطقـــة ـــز الاعتمـــاد المتب والحفـــاظ علـــى وحـــدة الكيانـــات ، وتعزي

  .)١())التأكيد على التعايش الثقافي والتعدديةالقائمة من خلال توطيد مبدأ 
تعتمــد علــى عمقهــا ، كمــا اســماها، ان سياســة تركيــا الــشرق أوســطية) أوغلــو(     أوضــح 

وذلـك مــن خــلال اســتراتيجية ، وتأخــذ بعــين الاعتبـار التــأثير الإقليمــي المتبــادل، الآسـيوي
 الداخليـــة التركيـــة عـــن مرنـــة ودقيقـــة تهـــدف فـــي الأســـاس إلـــى الابتعـــاد بالثقافـــة الـــسياسية

ًكما تهـدف إلـى اكـسابها دورا اصـلاحيا يؤسـس للـسلم ، المواقف الانقسامية الاستقطابية ً
وارتـأى ان نجـاح سياسـة تركيـا الـشرق أوسـطية يقتـضي  . )٢(الإقليمي فـي الـشرق الأوسـط

وان تكــون ، اقتــصادية-ثقافيــة والجيــو-ان تكــون هــذه الــسياسة محيطــة بالنــاحيتين الجيــو
ـــسياسات العالميـــةقـــادر ـــأثير فـــي المنطقـــة وفـــي ال وقـــد حـــدد العناصـــر ، ة كـــذلك علـــى الت

  :)٣(الرئيسة المكونة للسياسة التركية الشرق أوسطية في الاتي
ًتجــاوز العوائــق الــسيكولوجية التــي اثــرت ســلبا علــى الانفتــاح الدبلوماســي  .١

 .نحو المنطقة

                                                             

، )٤٣(العـدد، مجلـة اوراق الـشرق الأوسـط، "الرؤيـة التركيـة للأمـن الإقليمـي فـي الـشرق الأوسـط"، علي جلال معوض (1)
: العمـق الإسـتراتيجي، ًوايـضا أحمـد داود أوغلـو. ١٠٧ص، م٢٠٠٩،  القـاهرة، المركز القومي لدراسات الشرق الأوسـط

الـدار العربـي للعلـوم ناشـرون ، ٢ط، محمد جابر ثلجي وطارق عبد الجليل: ترجمة،  تركيا ودورها في الساحة الدوليةموقع
 .٦٢١-٦١٢ص، م٢٠١١،  بيروت، ل.م.ش
 .٤٨٨مصدر سبق ذكره، ص،  أحمد داود أوغلو )(2

 .٤٨٩ص،  المصدر نفسه(3)
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٢٤٣ 

ز البحثيـة والمعاهـد مثـل المراكـ، اقامة ابنية مؤسـسية وتطـوير الموجـود منهـا .٢
ـــي تتـــابع التطـــورات الإقليميـــة عـــن كثـــب ـــة الت وتقييمهـــا وتـــوفير ، الاكاديمي

 .تصورات وسيناريوهات متعمقة
ــــسياسة الواقعيــــة  .٣ ــــين ال ــــة وب ــــين التوازنــــات الدولي اقامــــة علاقــــات ســــلمية ب

 .الإقليمية
 .طرح مشروعات شاملة للمنطقة .٤
 تعــــزز الــــسلم فــــي المبــــادرة بتــــشكيل مجــــالات المــــصالح المــــشتركة التــــي .٥

 .المنقطة
ــــل مــــساحات خطــــر ، الحيلولــــة دون تــــشكيل تكــــتلات قوميــــة مــــضادة .٦ تمث

 .ثقافية ضد السلم في المنقطة-سياسية وجيو-جيو
 .الحد من اثارة ردود الافعال من خلال تنويع العلاقات الثنائية .٧
ـــــة والمبـــــادرة فـــــي حـــــل المـــــشكلات  .٨ ـــــة التـــــأثير والفاعلي تبنـــــي مقاربـــــة عالي

 .)١(في مقدمتها عملية السلام في الشرق الأوسطو، الإقليمية
تكثيـــف الاتـــصالات والعلاقـــات الافقيـــة التـــي تعـــزز مـــن صـــورة تركيـــا فـــي  .٩

  .المنطقة
   في الشرق الأوسطأدوات الاستراتيجية التركية: المبحث الثاني

  ) :القوة الناعمة( قوة المبادرة الدبلوماسية -ًأولا
ا التقليدي في الشرق الأوسط ترتب عليه ان قدمت تركيا رؤية مغايرة تماما لدوره

صار للدبلوماسية والخيار السياسي الغلبة بالمقارنة مع الخيار العسكري الذي بقي 
، واذا كان لابد لهذا الدور ان يتحقق. ًحاكما فقط فيما يخص حماية وحدة الاراضي 

رة سياسة الجي( - فقد كانت الخطوة الأولى على هذا الطريق هي فيما سمي ب

                                                             

(1) Zvi Magen and Gallia Lindenstrauss, "Russian-Turkish Relations: Contemporary 
Dilemmas of Past Empires", Strategic Assessment|,  V.16,  No.2, Elinir, The Institute for 
National Security Studies (INSS), Israel, July 2013, P.66. 
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٢٤٤ 

وهي ، ٢٠٠٢التي عكستها وثيقة الامن القومي التركي التي صدرت عام ، )١()الحميدة
  ًالسياسة التي سعت تركيا حثيثا ونجحت في 

  .)٢(ًتحقيقها إلى حد كبير تمهيدا لأداء الدور المطلوب
ًجعل مفهوم تركيا في نفسها مركزا للقوة الناعمة في الشرق الأوسط عن طريق 

ًفضلا عن ، )٣ (لمشاكل انما هو لبناء السلام والاستقرار في المنطقةالوساطة وتصفير ا
: ان تشجيع المشاركة والحوار والمبادرات الدبلوماسية يتجه بالأساس إلى مستويين

اما الثاني فيختص بطبيعة ادوار الأطراف ، الأول هو مستوى اطراف الصراع انفسهم
مها بتشجيع اطراف الصراع على التواصل والتزا، بها سياسات العزليالثالثة وضرورة تجن

لقد عملت تركيا على تجسيد ، )٤(والحوار مع بعضها لحل الخلافات بأساليب سلمية
نهج القوة الناعمة أي الدبلوماسية منذ اللحظة الأولى لتسلم حزب العدالة والتنمية 

تظر لما فانتقلت إلى موقع الطرف المبادر لا المن، ٢٠٠٢ تشرين الثاني ٣للسلطة في 
وهي ، وأولى هذه التجسيدات جاءت عبر مبادرة غير مسبوقة، )٥(يجري او سيجري

، ولم يكن قد احتل بعد، ٢٠٠٣فكرة اجتماع دول الجوار الجغرافي للعراق في شباط 
من هنا .  ومن ثم استمرت الاجتماعات الدورية لدول الجوار الجغرافي بعد الاحتلال

لتركي إلى منطقة الشرق الأوسط وجها جديدا لها  لم اولى رسائل الدخول افقد أعطت 
وهو دور الوسيط والساعي لحل المشكلات عبر الحوار والتعاون بين ، يعهد من قبل

بعدما كانت الصورة المعهودة عنها هي تركيا الملتزمة بمطاردة ، الاطراف المتناقضة
وقد توالت ". اسرائيل"او المهددة لجيرانها بالتعاون مع ، الكرد المسلحين في العراق

                                                             

(1)Amb. Eric S. Edelman and others, Op. Cit, P.28. 
تركيــا جــسر بــين ، )ًمحــررا(أســامة أحمــد مجاهــد، فــي كتــاب، الإقليميــة الجديــدة لتركيــاالتوجهــات ،  منــار الــشوربجي) (2

 .٢٥٦ص، مصدر سبق ذكره، على ضوء مساعي أنضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي: حضارتين
(3) Valeria Giannotta, Op. Cit, P.2. 

 .١٢٥ص، مصدر سبق ذكره، علي جلال معوض) (4
(5) İBRAHİM KALIN, "Debating Turkey in the Middle East: The Dawn of a New Geo-Political 
Imagination", Insight Turkey, Vol. 11,  No. 1, SETA: Siyaset Ekonomi ve Toplum 
Araştırmaları Vakfı, Ankara,  2009, P.90. 
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٢٤٥ 

بعد ذلك تجسيدات سياسة القوة الناعمة  و الدبلوماسية الوسيطة في عدد كبير من 
 :)١(القضايا منها

 في تشرين ، "اسرائيل"التوسط بين السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس و
 .٢٠٠٧الثاني 

 ت  بانعقاد اربع جولات مفاوضا٢٠٠٨عام " اسرائيل"الوساطة بين سوريا و
 .)٢(غير مباشرة في اسطنبول

  اذار١٤ و٨التوسط في الازمة اللبنانية بين فريقي . 
  السعي لخفض الاحتقانات الداخلية في العراق واقناع فئات سنية بالمشاركة

 .في العملية السياسية الداخلية
  محاولة رأب الصدع بين الاطراف الباكستانية الداخلية ولا سيما بعد عودة

 . إلى بلادها)بناظير بوتو(
  ٢٠٠٨مساعي الوساطة بين باكستان وافغانستان في نهاية عام. 
 رغم حساسية وعمق الخلاف معها، الانفتاح الواسع على أرمينيا. 
  في غزة " الاسرائيلي"محاولات التوفيق بين العرب المنقسمين تجاه التدخل

 وكذلك السعي لوقف فوري لاطلاق ٢٠٠٩ وبداية عام ٢٠٠٨نهاية عام 
 .لنارا

  :المؤسسات الإقليمية والدولية : ًثانيا
المؤسسات الإقليمية والدولية بأهمية خاصة في توجهات     تحظى المنظمات و

في هذا الشأن تحدث . )٣(واهتمامات صناع القرار ومنظري السياسة الخارجية في تركيا
ة مركزية إلى تحول تركيا من دول"عن ) أحمد داود أوغلو( رئيس الوزراء التركي السابق

                                                             

تركيـا بـين تحـديات الـداخل ، )ًمحـررا(عبدالمعطي، في كتاب، أسس ومرتكزات.. السياسة الخارجية، محمد نور الدين) (1
 .١٣٩ص، م٢٠١٠، بيروت، ل.م.الدار العربية للعلوم ناشرون ش، ورهانات الخارج

(2) Ahmet evin and others, Op. Cit, P.14. 
(3) Alexandre Piffero Spohr and André Luiz Reis da Silva, "Foreign Policy’s Role in Promoting 
Development: the Brazilian and Turkish Cases", Contexto Internacional journal of global 
connections, vol. 39, No.1, Institute of International Relations, Bock-Ryo,  Jan/Apr 2017, P.169. 
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٢٤٦ 

قوة عالمية من خلال التدخل المتواصل في القضايا العالمية عبر المنظمات 
لقد ادركت تركيا اهمية دور المنظمات الإقليمية والدولية في . )١("والمؤتمرات الدولية

ًوهنا فقد اضحت تركيا عضوا ، تعزيز الاستقرار والتعاون في محيطها الإقليمي والدولي
ووسعت إلى الاستفادة من صلاتها الوثيقة بالغرب من ، )٢(ة الدول العربيةًمراقبا في جامع

اجل تنشيط دورها الإقليمي و بما يحقق مصالح جميع الاطراف وذلك ضمن 
ًفضلا عن انضمامها إلى منظمة شنغهاي ، )٣(استراتيجية مستقبلية شاملة حيال المنطقة

يا الاتحادية والصين روس،  مع ابرز شركاؤها٢٠١٣كعضو مراقب منذ نيسان 
وقد حاول واضعو الاستراتيجية التركية تركيز جهودهم على تهيئة الارضية  . )٤(الشعبية

المناسبة لتفعيل حوار سياسي مستدام ومشاورات بين زعماء الدول في الشرق الأوسط 
وهنا فقد اطلق . من خلال مأسسة سبل التعاون بآليات منتظمة ، واصحاب القرار فيها

مؤتمر ، كما ذكرنا سابقا، ٢٠٠٣اك عشية التدخل العسكري الأمريكي في العراق الاتر
دول الجوار العراقي من اجل دعم المصالحة الوطنية والاستقرار في العراق وللحؤول 

وقد باتت آلية دول جوار العراق . دون المزيد من التدخل خارجي في قضايا المنطقة 
، سوريا، العراق، البحرين، الاردن، ايران، السعوديةالمملكة العربية ، تركيا(التي تضم 

مؤسسة إقليمية تعمل بصورة منتظمة على مستويات عدة ) والكويت إلى جانب مصر
عملت تركيا كذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية  ، امنية وسياسية من جهة اخرى

مع الحواجز العربي الذي يهدف بشكل رئيس إلى التعامل -لتأسيس المنتدى التركي
وقد نشطت . النفسية والاحكام المسبقة التي وقفت في طريق حوار بناء بين الفريقين

                                                             

،   ار امجـد للنـشر والتوزيــعد، ١ط، دراســة فـي التوازنـات الإقليميـة والدوليـة: مكانـة تركيـا الدوليـة،  أحمـد مـشعان نجـم) (1
 ٢٣٧-٢٣٦ص، ٢٠١٧

مـصدر ســبق ، تركيـا بـين داخـل ورهانـات الخـارج، فـي كتـاب، اسـس وخيـارات.. الـسياسة الخارجيـة،  محمـد نـور الـدين(2)
 .١٤١ص، ذكره

ركـز الم، )٤٣(العـدد، مجلـة اوراق الـشرق الأوسـط، "المحـددات الداخليـة لـسياسة تركيـا الخارجيـة"، بشير عبدالفتاح) (3
 .٩٥ص، م٢٠٠٩،  القاهرة، القومي لدراسات الشرق الأوسط

(4) Zvi Magen and Gallia Lindenstrauss, Op. Cit, P.63. 
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٢٤٧ 

تركيا بتصميم هذا المنتدى بما يعزز حضورها السياسي والاقتصادي في الشرق 
  .)١(الأوسط

  : الانفتاح الاقتصادي والثقافي:ًثالثا
رجية التركية على  يحتل التعاون الاقتصادي نصيبا كبيرا في  السياسة الخا

بين أقوى ) ١٦(أذ تصنف تركيا اليوم في المرتبة  .)٢(صعيد الوسائل والأهداف
فان ثمة رابط ، ومن ثم . )٣(ًفضلا عن امتلاكها لقاعدة صناعية قوية، اقتصادات العالم

مباشر بين الخطاب السياسي التركي الداعي إلى حل الصراعات وبناء السلام في 
بمعنى ربط اقتصاديات ( وبين تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي ،المنطقة من ناحية

حيث تشكل مسألة تنمية . من ناحية ثانية)  وبالاقتصاد العالمي، المنطقة ببعضها البعض
ًالاعتماد الاقتصادي المتبادل بين دول الشرق الأوسط مكونا أساسيا في رؤية الحكومة  ً

يق الاستقرار في الشرق الأوسط اذا استمرت اذ لا يمكن تحق، التركية ازاء المنطقة
وأن  . )٤(سيطرة الطابع الانعزالي على علاقات اقتصاديات المنطقة ببعضها البعض

التوجه نحو الشرق الأوسط يمثل ضرورة استراتيجية لتركيا للبحث عن اسواق جديدة 
دول العربية وهنا  فقد وصل حجم التبادل التجاري التركي مع ال . )٥(داعمة لأقتصادها 

) ٢٢(التي تعد ثالث شريك تجاري لتركيا بعد الاتحاد الأوروبي ودول الكومونولث إلى
ًفضلا عن أن العرب يمثلون ثاني أهم مورد سياحي في  . )٦(٢٠٠٧مليار دولار عام 

التركي -وفي هذا الاطار انعقد الملتقى الاقتصادي العربي. تركيا بعد السياحة الأوروبية 
- كما سبقه انعقاد الملتقى الاقتصادي التركي، ٢٠٠٨اسطنبول في حزيران الثالث في 

                                                             

 .٩٨ص، مصدر سبق ذكره، ميشال نوفل) (1
(2) Alexandre Piffero Spohr and André Luiz Reis da Silva, Op. Cit, P.169. 
(3) Amb. Eric S. Edelman and others, Op. Cit, P.30. 

 .١٣١ص، مصدر سبق ذكره،  علي جلال معوض(4)
(5) Cengiz DİNÇ, " Turkey as a New Security Actor in the Middle East: Beyond the Slogans", 
PERCEPTIONS Journal of International Affairs, Vol.16, No.2, The Center for Strategic 
Research(SAM), Ankara,  Summer 2011, P.63. 

مجلـة اوراق الـشرق ، )"العـراق وسـوريا ولبنـان(سياسـة تركيـا تجـاه المـشرق العربـي"،  إسـلام جـوهر وشـادي عبـدالوهاب(6)
 .١٥٥ص، م٢٠٠٩، القاهرة، المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط) ٤٣(العدد، الأوسط
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ً ، فضلا عن مساعي تركيا ٢٠٠٦وحزيران ، ٢٠٠٥ًالعربي في اسطنبول أيضا في ايار 
وذلك بموقع ، لتكون المعبر الرئيس لمصادر الطاقة من دول الشرق الأوسط إلى أوروبا

زوين والتي يوجد بهما ما يقارب من تركيا الحيوي المتاخم للشرق الأوسط وبحر ق
من الاحتياطي %) ٧٢(من الاحتياطي العالمي المؤكد من الغاز الطبيعي و%) ٧١(

ًلقد جعلت تركيا من مواردها الاقتصادية مدخلا مهما  . )١(العالمي المؤكد من النفط
للنفاذ إلى الشرق الأوسط ووسيلة لتطوير علاقات تعاون اقتصادي بين دول المشرق 

كما ان ، )النفط مقابل المياه(الا انها بقيت تحمل شعار ، العربي على وجه الخصوص
ًالمشاريع المائية التركية اتخذت أبعادا سياسية فضلا عن تأثيراتها الاقتصادية  ً

فان ضمان توريدات الطاقة والاستثمار المتبادل هما ، من جانب آخر . )٢(المباشرة
فعلى الرغم من . د في العلاقة بين تركيا وايران الواجهة الأهم الآخذة بالازديا

وفرت ، الاحتكاكات المتكررة بين الطرفين بسبب المسألة الكردية وقضايا الارهاب
العروض التجارية الخاصة بالطاقة نقطة انطلاق فعالة للتعاون بين البلدين بسبب القلق 

ً فقد أولت  تركيا اهتماما ومن ثم. التركي المتنامي فيما يخص حاجتها المتزايدة للطاقة
  .)٣(ًكبيرا بالانفتاح الاقتصادي والسياسي على ايران

فقد تمكنت تركيا من توظيف مقومات تأثيرها في هذا ،     أما على الصعيد الثقافي
المجال لتحقيق أهداف أستراتيجيتها تجاه الشرق الأوسط والمتمثل بالطبع في إرثها 

وهو ماعد ، من خلال تعدد الثقافات فيها، )٤(منطقة الإسلامي وعمقها الحضاري في ال
وفي هذا الاتجاه فقد أطلقت تركيا . ًحافزا نحو المزيد من الحوار وتعزيز التسامح 

بهدف تشكيل برنامج لإرادة جامعة ، ٢٠٠٥في عام ) تحالف الحضارات(مشروع 

                                                             

 .١٥٦-١٥٥ص، مصدر سبق ذكره، إسلام جوهر وشادي عبدالوهاب (1)
 .٥٨ص، مصدر سبق ذكره، جليل عمر علي (2)
محمــود أحمــد عــزت : ترجمــة، سياســة تركيــا الخارجيــة فــي عـصر الــشك والغمــوض، ليــسر.سـتيفن لارابــي ولان أو. اف) (3

 ٢٣٩ص، م٢٠١٠،  بغداد، بيت الحكمة، البياتي
 (4) Valeria Giannotta, Op. Cit, P.12. 
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سسة التي ، وقد بدأ العمل في هذه المؤ)١(تعمل ضد الاحكام المسبقة وسوء الفهم
بدعم من اسبانيا والامم المتحدة برئاسة امينها " مشروع تحالفات الحضارات"سميت 

، حتى باتت عملية اممية تجتذب الانتباه اليها اكثر فأكثر، )كوفي عنان(العام آنذاك 
تعزيز ضمان حقوق الانسان والحريات التي هي قواسم "كما أن هدفها الرئيس هو 
فقد أدرك صناع القرار في ، والواقع . )٢("ًيا إلى عالم افضلمشتركة بين الحضارات سع

سوف ، َّتركيا  أن بلادهم بما تملكه من موقع جغرافي فريد وقيم ثقافية جامعة وغيرها
يكفل بجعل تركيا حلقة وصل بين القارات والثقافات  في شمال الشرق الأوسط وشرق 

َّوأنه بتوظيف هذه السمة مع ، المتوسط وجنوب شرق أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى
يمكن تأمين المصالح القومية والنهوض بمكانة الدولة وتحقيق قوة ، القليل من الانفاق

ًإنطلاقا من رؤيتهم للحوار الحضاري ، لا يستهان بها في مواجهة أطراف إقليمية ودولية
ا وان واصلت من هنا فان تركي. )٣(َّعلى أنه يمثل خطوة ضرورية بأتجاه السلام العالمي

السعي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي فان ذلك لا يتعارض مع اهتمامها بجذورها 
بل وفي تحويل ارثها التاريخي الشرقي إلى قوة ناعمة تدعم نفوذها ووزنها ، الشرقية

تسعى تركيا اذن إلى توظيف المتغير الثقافي كجزء من ، وبأختصار. )٤(الإقليمي والدولي
، التحالفات والشراكات والمؤسسات( الذكية الشاملة التي تقوم على منظومة القوة 
، التكامل الاقتصادي، دور التراث الثقافي المشترك، الدبلوماسية العامة، التنمية العالمية

في تقرير خاص ) ريتشارد أرميتاج(و) ناي.جوزيف اس(التي أشار إليها) التكنولوجيا

                                                             

ًيا شرق أوسطيا ودوليا في ضوء علاقتها بإسرائيل إستراتيجية ترك، رائد مصباح أبوداير) (1 باحث ، ١ط، م٢٠١١-٢٠٠٠ً
 .٢٢١ص، م٢٠١٣، بيروت، للدراسات الفلسطينية والإستراتيجية

 .١٠٠ص، مصدر سبق ذكره، نوفل ميشال (2)
 .٢٤٧-٢٤٦ص، مصدر سبق ذكره،   أحمد مشعان نجم(3)
تركيــا جــسر بــين ، )ًمحــررا(أســامة أحمــد مجاهــد، فــي كتــاب، كيــاالتوجهــات الإقليميــة الجديــدة لتر،  منــار الــشوربجي) (4

 .٢٥٧-٢٥٦ص، مصدر سبق ذكره، على ضوء مساعي أنضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي: حضارتين
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نشر في المركز الدولي للدراسات ، وة الناعمةَّبشأن الجمع بين القوة الصلبة والق
  .)١(٢٠٠٧السياسية والإستراتيجية عام 

المتغيرات الإقليمية المؤثرة في الاستراتيجية التركية تجاه : المبحث الثالث
  الشرق الأوسط

   :٢٠٠٣الحرب على العراق : ًاولا
إلى ، ٢٠٠٣أدى احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في عام 

خلق واقع جديد وغير مسبوق في الشرق الأوسط بالنسبة لتركيا وغيرها من دول 
فمنذ نشوء الدولة التركية الحديثة . نتيجة لتدمير دولة مركزية وأساسية فيها ، المنطقة

والتي تشعر ، وتركيا احد نماذج الدول المركزية في المنطقة، بعد الحرب العالمية الأولى
من جانب . د هذه النزعة التدميرية اليها وإلى غيرها من دول المنطقة بالخطر من امتدا

فقد تولدت عن هذا الاحتلال نتيجة أُخرى تمثلت في نشوء كيان فيدرالي كردي ، آخر
ًوهو ما يعني في نظر تركيا خطرا ، له بعض حيثيات الدولة المستقلة، في شمال العراق

ا القومي يفوق خطر حزب العمال وجوديا على وحدتها وسلامة أراضيها وأمنه
ًفكان ذلك سببا في أندفاع تركيا نحو تحسين علاقاتها مع كل  . )٢(PKKالكردستاني 

وايران لما لهاتين الدولتين من هواجس مشتركة بخصوص المسألة الكردية ، )٣(من سوريا
ًوليكون ذلك عاملا مهما ومجالا من مجالات التعاون للخروج برؤية موحدة من  ً ً

المستقلة في شمال العراق وما سوف يرافقها من ) دولة كردستان(اقامة ، )٤(حتمالات ا
ًفضلا عن ، )٥(نزعات انفصالية وحروب قد تمتد نحو مناطق الاكراد  في الدول الثلاث 

الخسائر الاقتصادية التي يمكن ان تلحق بتركيا جراء ذلك كما كان عليه الحال في 
                                                             

(1) Ayhan Kaya and Ayşe Tecmen, "The Role of Common Cultural Heritage in External 
Promotion of Modern Turkey: Yunus Emre Cultural Centers", Working Paper, No.4/EU, 
European Institute, İstanbul Bilgi University, İstanbul, 2011, PP.15-16. 

، تركيـا بـين تحـديات الـداخل ورهانـات الخـارج، فـي كتـاب، "اسـس ومرتكـزات.. السياسة الخارجيـة،  محمد نور الدين(2)
 .١٣٦-١٣٥ص، مصدر سبق ذكره

(3) Nikolaos Raptopoulos, Op. Cit, P.8. 
(4)Alexandre Piffero Spohr and André Luiz Reis da Silva, Op. Cit, P.171. 

 .١٤٥ص، مصدر سبق ذكره، جليل عمر علي (5)
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والتي ، ١٩٩١-١٩٩٠نجمت عن حرب الخليج الثانية التداعيات الاقتصادية التي 
وصلت خسائر تركيا الاقتصادية بسببها إلى ما يقدر مئة مليار دولار على مدى عشر 

وهو ما دفع تركيا إلى عدم القبول باستعمال الامريكيين لاراضيها وأجوائها ، )١(سنوات
نظور الادارة فقد بقيت تركيا في م، ورغم ذلك. )٢(٢٠٠٣في عملية الغزو عام 

الأمريكية حينها الانموذج والحليف الاقرب لحماية مصالحها الاستراتيجية في الشرق 
ًإدراكا منها ان الموقف التركي ليس ، وتأمين الحد المعقول من الاستقرار، الأوسط

وانما يخص تركيا كونها قد تحولت إلى قوة إقليمية ترسم ، ًعدائيا للولايات المتحدة
وقد مثلت هذه التطورات في اطار مقتضيات . )٣( باستقلالية اكثراستراتيجيتها

، الاستراتيجية الأمريكية التي تعمل على إعادة تشكيل الخرائط الجيوسياسية للمنطقة
وأحداث التغيير اما باستخدام القوة ، )مشروع الشرق الأوسط الكبير(وفق ما يسمى 

وهي وسيلة ، ي افغانستان والعراقالعسكرية والغزو والاحتلال كالحال مع ما حدث ف
او التهديد بالتغيير من ، تضمن اسقاط النظم بالقوة المسلحة وتولية نظم حليفة محلها
وهو الامر الذي يوجب ، خلال الدعوة إلى الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي

ًعلى تركيا ان تبني رؤاها إقليميا ودوليا على أساسها بما يضمن لها ان تكو ًن لاعبا ً
وتطوير هيكل إقليمي  تكون فيه تركيا  ، أساسيا في اطار رسم معادلات السياسة الدولية

  .)٤(لقبول في المنطقة ولدى دول الغربالانموذج الذي يحظى با
  ":الربيع العربي"أحداث : ًثانيا

) الربيع العربي(فيما سمي بـ،      شكلت الأحداث التي عرفتها منطقة الشرق الأوسط
ًامتحانا صعبا لتركيا، وما تمخض عنها من تطورات متلاحقة، ٢٠١١ذ عام من فعلى  . )٥(ً

                                                             

السياسة الخارجية التركية تجاه القوى العظمى والبلاد العربية منذ ، وجمال واكيم، فايسباخ وجمال واكيم-موریال ميراك) (1
 .٨٨ص، م٢٠١٤،  بيروت، ل.م.شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ش، ١ط، ٢٠٠٢العام 

(2) İBRAHİM KALIN, Op. Cit, P.88. 
 .٨٠ص، مصدر سبق ذكره، جلال ورغي) (3
 .٢١٦-٢١٥ص، مصدر سبق ذكره، رائد مصباح ابوداير) (4

(5) Sertif DEMİR and Carmen RIJNOVEANU, "The impact of The Syria  crisis on the global 
and regional political dynamic", Türk Dünyası Đncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish 
World Studies, Volume.XIII, Issue.1, Ege Üniversitesi Basımevi, İZMİR,  Yaz 2013, P.56. 
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، الأول، برز امام تركيا تحديان رئيسيان،  كأيران، العكس من دول أخرى في المنطقة
ويكمن في كيفية التوفيق بين مصالح تركيا الاقتصادية الضخمة وعلاقتها السياسية 

ولا سيما أن )  الربيع العربي(منطقة وبين واجب دعم الجيدة مع أنظمة الحكم في ال
تركيا تسوق نفسها كإحدى الديموقراطيات الرائدة وكأنموذج إسلامي واقتصادي يمكن 

حيث ، فيتعلق بموازين القوى الإقليمية، اما التحدي الثاني. )١(تعميمه في الدول العربية
نافسة لها كمصر التي تعد اكبر ان يفرز قوى إقليمية جديدة م) للربيع العربي( يمكن 

امام كل هذه التحديات . كما ولها من المقومات ما يخولها ذلك، دولة عربية
فان السلوك السياسي التركي بدأ في التحول ) الربيع العربي(والامكانيات التي رافقت

إلى سلوك فيه الكثير من التوتر والتدخل في الشؤون ، من طبيعته التعاونية والسلمية
ًالامر الذي شكل تحديا حقيقا لمجمل علاقات تركيا بالدول ، )٢(داخلية للدولال ً

) الربيع العربي(هذا التهديد الذي فرضه . وعلى ريادتها الإقليمية في المنطقة، العربية
ًعلى الاستراتيجية الكبرى لتركيا يمثل تهديدا مفتوحا لهدف تركيا المتمثل في زعامة  ً

  .)٣(طالتغيير في الشرق الأوس
فبينما كانت تركيا تدعو ، فرصة وعقبة لتركيا في الوقت نفسه) الربيع العربي(    مثل 

كانت تهدف كذلك إلى قيادة ، )الربيع العربي(إلى تعزيز الديموقراطية كفلسفة محورية لـ
لذا فقد ، )٤(هذا التحول من اجل تحقيق هذه العملية دون تدمير الاستقرار الإقليمي

وهو ما برز ، ً تدريجيا من موقع الحذر والمتردد إلى موقع الطامح والمتحفزانتقلت تركيا
َّإن شرقا : "الذي قال فيه) أحمد داود أوغلو(في تصريح رئيس الوزراء التركي السابق

وتركيا ستكون المالك والراعي والخادم لهذا الشرق ، ًأوسطا جديدا على وشك الولادة

                                                             

(1) Hüseyin Bağcı andŞuay Nilhan Açıkalın, Op. Cit, P.18. 
، مجلـة العلـوم الــسياسية، "ًأنموذجــا) تركيـا(الموقــف الإقليمـي مـن التغييـر فــي المنطقـة العربيـة"،  ايـاد عبـدالكريم مجيـد (2)

 .١٩٠ص، بغداد، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية،  )٤٦(العدد
(3) Günter Seufert, "Ever Further from the West: Why Ankara Looks to Moscow", 
Translation: Tom Genrich,  Stiftung Wissenschaft und Politik(SWP), Comments.2, German 
Institute for International and Security Affairs, Berlin,  February 2017, P.2. 
(4) Hüseyin Bağcı andŞuay Nilhan Açıkalın, Op. Cit, P.23. 
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٢٥٣ 

البداية المطالب الديموقراطية في معظم حيث ساندت تركيا في ، )١("الأوسط
ولا سيما في العمل الدبلوماسي والاصلاحي في ، وشاركت بنشاط، )الربيع العربي(دول

لكن استراتيجيات مختلف القوى الإقليمية والدولية وبعض السياسات التركية ، سوريا
لربيع ا(تسببت بعدم قدرة تركيا على تولي دور قيادي مستمر الفاعلية في تحولات

ًوبذلك شهد الدور الإقليمي التركي صعودا مرحليا بعد نجاح . )٢(وما بعده) العربي ً
وتبدت لديها امكانات وتطلعات ، الثورات في كل من تونس ومصر واندلاعها في سوريا

، في التغيير الديموقراطي والنمو الاقتصادي) العدالة والتنمية(لتعميم انموذج حزب
لكن .  الإسلام السياسي إلى الحكم في اكثر من بلد عربيولاسيما مع وصول حركات

ولا سيما في سوريا والعراق واليمن ، منها التدخلات الإقليمية والدولية، عوامل عدة
وعودة قوى الثورة المضادة إلى ، وتعثر مسار الحكم في دول ما بعد الثورات، وليبيا

لعربي من ملامح النهضة قد غيرت المشهد السياسي ا، ٢٠١٣الحكم مع اواسط عام 
وهو ما أثر بشكل . )٣(والاستقرار والتنمية إلى التنازع والحروب الاهلية والتدمير الذاتي

فقد . )٤(واولوياتها، كبير على الاستراتيجية التركية وسياستها الخارجية وطموحاتها
  بجملة ميزات٢٠١١تميزت هذه المرحلة من السياسة الخارجية التركية منذ العام 

، الانزلاق من الوساطة إلى التورط بعمق في صراعات إقليمية حادة( طارئة منها 
التوازن الحذر بين ، الحديث التركي عن التحالف مع شعوب المنطقة وليس حكوماتها

والتأكيد على التزام تركيا بالغرب وحلف شمال " اسرائيل"التشديد الرمزي تجاه 
وهو ما اكده ، ضية الدرع الصاروخيةكما ظهر في ق، ومصالحه) NATO(الاطلسي

أن من الخطأ الشديد تفسير : "ًبشكل واضح قائلا) عبداالله غول(الرئيس التركي الاسبق
او تولي ظهرها للغرب .. مصالح تركيا مع المناطق الاخرى على انها تنفصل عن الغرب

                                                             

شـتاء ، بيـروت، )١٤٤(العـدد، مجلة شؤون الأوسط، "ن الطموح وقيود النفوذتركيا في الشرق الأوسط بي"، حسام مطر(1)
 .١٦٤ص، م٢٠١٣

(2) Steven A. Cook and Hussein Ibish, Op. Cit, P.4-5. 
التركيــة ودور تركيــا -ازمــة الــسياسة الخارجيــة التركيــة وانعكاســها علــى العلاقــات العربيــة"،  أحمــد ســعيد نوفــل وآخــرون (3)

 .٧-٦ص، م٢٠١٦تشرين الثاني ،  مركز دراسات الشرق الأوسط، )١٢(العدد، ة فريق الازمات العربيمجل، "الإقليمي
(4)Alexandre Piffero Spohr and André Luiz Reis da Silva, Op. Cit, P.172. 
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٢٥٤ 

لتركية ومن ثم فان المصالح ا، )١("تركيا جزء من أوروبا، او تبحث عن بدائل للغرب
المتغيرة قد افضت إلى مواقف متباينة لكنها قامت على فرضيتين أساسيتين مرتبطتين 

ان تطورات الشرق الأوسط تشير إلى انه لا مفر من التغيير بما يدفع : أولها، مع بعض
ان التكيف التركي مع هذه : وثانيهما، إلى التكيف مع هذا التغيير وليس مقاومته

ئمة من شأنه ان يعظم مصالح تركيا في المنطقة على الصعيد الأحداث بالصورة الملا
  .)٢(السياسي والاقتصادي والامني

ثمة أسباب عديدة قد أدت إلى تراجع دور تركيا في الشرق ، وفي واقع الامر
  :)٣ (منها مايلي، الأوسط وإلى تدهور علاقاتها مع أكثر من طرف إقليمي فيها

ن مواقف حلفائها التقليديين ازاء تبني تركيا مواقف سياسية مختلفة ع .١
الامر الذي تسبب بفجوة في ، العديد من الملفات الإقليمية الساخنة

 .المواقف معهم
دعم تركيا للثورات الشعبية في هذه المرحلة وتعزيز علاقاتها مع تيار  .٢

الامر الذي شكل عامل ، الإسلام السياسي الذي تقدم بعد الثورات
والتي رأت في ، المتضررة من تلك الثوراتاستفزاز للأطراف الرسمية 

ما دفع لتبني مواقف سلبية ، ًموقف تركيا اضرارا بأوضاعها ومصالحها
كالحال مع الموقف التركي المعارض للانقلاب في مصر ، تجاه تركيا

وعلى علاقاتها مع عدد من الدول الخليجية ، وتداعياته السلبية عليها
 .للحكم) محمد مرسي(لاسبقالتي عارضت تولي الرئيس المصري ا

تعارض السياسات التركية تجاه الازمات في سوريا والعراق مع توجهات  .٣
 .النظامين السوري والعراقي وحلفائهما الايرانيين والروس

                                                             

 .١٦٥-١٦٤ص، مصدر سبق ذكره،  حسام مطر(1)
 .١٩١ص، مصدر سبق ذكره،  اياد عبدالكريم مجيد(2) 
 .١١-٩ص، مصدر سبق ذكره، سعيد نوفل وآخرون أحمد (3) 
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٢٥٥ 

ولا سيما ، انشغال تركيا بمواجهة العديد من التحديات الامنية الداخلية .٤
المسلح مع واستئناف الصراع ) السلام الداخلي(بعد توقف مسيرة 

َالذي صعد من عملياته ، )PKKحزب العمال الكردستاني (مقاتلي 
في المناطق " تنظيم الدولة الإسلامية"ًفضلا عن تنامي خطر ، داخل تركيا
وقيامه بتنفيذ العديد من التفجيرات في بعض المدن والبلدات ، الحدودية

 .التركية
تركيا الجناح السوري َالذي تعده " حزب الاتحاد الديموقراطي"تنامي قوة  .٥

واعلانه ، )منظمة ارهابية(وتصنفه كـ) PKKحزب العمال الكردستاني (لـ
، من جانب واحد شمال سوريا" فدرالية"بصورة صريحة عن سعيه لإقامة 

الامر الذي رأت فيه الحكومة التركية انه قد يشجع على التفكير بإقامة 
تخاذ موقف متشدد وهو ما دفعها لا، كيان كردي مماثل في شرق تركيا

ًازاء تلك السياسات ولأن تقوم في وقت لاحق بالتدخل عسكريا في دعم 
وهو ، المعارضة السورية للسيطرة على المناطق المحاذية للحدود التركية

الامر الذي أدى بالتالي إلى زيادة التوتر بين تركيا ونظام الحكم في 
 .سوريا

 سيما بعد استحواذ روسيا على ولا، تنامي النفوذ الروسي في محيط تركيا .٦
وعبر ، ًوتدخلها الواضح في شرق اوكرانيا شمالا، شبه جزيرة القرم

الضربات الجوية الروسية المساندة للنظام السوري والتي تطورت فيما بعد 
ًجنوبا فضلا ) حزب الاتحاد الديموقراطي الكردستاني(إلى دعم سياسي لـ ً

مي الدفاع الجوي الروسي والارميني عن قرار روسيا الاتحادية بتوحيد نظا
ُحيث تعد ارمينيا حليف روسيا ، في قلب العمق الاستراتيجي التركي

ًالاتحادية التقليدي في القوقاز مقابل جورجيا واذربيجان اللتين تصنفان 
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٢٥٦ 

فضلا عن الدور الروسي المعتاد في آسيا ، ضمن المعسكر التركي الغربي
 .)١( بالقيام بدور فيهالوسطى والمتعارض مع رغبة تركيا

ًتمدد النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط عسكريا وسياسيا .٧ وهو نفوذ ، ً
 .يتبدى في علاقة ايران مع كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن

الخطاب السياسي التركي غلبت عليه سياسة ردود الافعال ازاء بعض  .٨
 والخطاب ًالقضايا عوضا عن الحسابات السياسية الدقيقة والتعاطي

 .الهادئ
شكلت حالة الفوضى في المنطقة وغياب الاستقرار فيها وسياسة  .٩

ًالمحاور الإقليمية والدولية تحديا مهما للاستراتيجية التركية وسياستها 
الخارجية ووضعتها امام خيارات صعبة في تحديد توجهاتها ازاء العديد 

 .من القضايا
محكوم بالتنافس والتنازع ، يمية اخرىكأي قوة إقل،     ان طبيعة الدور التركي

على ان حدة هذا التنافس محكومة بحجم الطموحات التركية ، والتوترات الإقليمية
وسرعة ادراكها لحدود قوتها ونفوذها وعمق الانقسام الداخلي فيها حول السياسة 

لك التي تمر بها السياسة الخارجية التركية وذ" النضج"وهو ما يعكس حالة ، الخارجية
الامر الذي سيؤدي إلى توازن جديد يعكس طبيعة ، في اطار اختبار وفهم حدود نفوذها

  .)٢(وأوضاع توازن القوى المتقلب في المنطقة
أن تركيا التي تضرر دورها كثيرا في الشرق الأوسط لصالح قوى إقليمية ودولية 

 تصحيح ميزان قد بدأت في المقابل بالبحث عن بدائل تمكنها من، بعد الربيع العربي
ولذلك فقد أخذت بعض . القوى ومواجهة ما يرافق هذه العملية من أختلالات  

المؤسسات التركية على عاتقها مسؤولية إعادة بلورة نهج جديد يعكس مايجب أن 

                                                             

(1) Toni Alaranta, "TURKEY’S NEW RUSSIAN POLICY: TOWARDS A STRATEGIC 
ALLIANCE", FIIA Briefing, Paper.175, The European Union research programme, The 
Finnish Institute of International Affairs, Helsinki,  March 2015, P.6. 

 .١٦٥ص، مصدر سبق ذكره، حسام مطر (2)
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٢٥٧ 

تكون عليه استراتيجية السياسة الخارجية التركية من خلال مراجعات اكاديمية وسياسية 
لتي تطورت فيما بعد بحسب الظروف الإقليمية والتحديات تلك المراجعات ا، متتالية

  .المتصاعدة منذ بداية الربيع العربي وحتى الان 
، ً  وهنا يمكن مناقشة عملية التغيير الجارية في هذا النهج بناء على تلك المراجعات

  :)١(من خلال المحاور الاربعة الآتية، وفي السياقين الزمني والحدثي
ظهرت اولى المراجعات الاكاديمية السياسية في ربيع ": مع الحلفاء"ي الدور الإقليم. ١

، )أحمد داود أوغلو(لمنظر السياسة الخارجية التركية الحديثة الابرز، ٢٠١٢العام 
الذي ادرك حجم الصعوبات التي تعترض حسم الأحداث الجارية في سوريا منذ 

وهو ، ه النظام السوريوحجم الدعم الدولي والإقليمي الذي حظي ب، ٢٠١١آذار 
ًما يعد تهديدا لدور تركيا واحتمال لهيمنة قوى أخرى منافسة على المنطقة ّ لذلك ، )٢(ُ

الحاجة إلى حسم ، الأول: ًأدركت تركيا في تلك الفترة ووفقا لظروفها آنذاك أمرين
الازمة السورية بسرعة كي تتفادى انعكاساتها السلبية عليها ومن اجل تامين استقرار 

صعوبة تغيير الأوضاع بجهد او بتدخل تركي ، والثاني، لانظمة الجديدة في المنطقةا
ًوالحاجة بدلا من ذلك إلى الاعتماد على التنسيق مع حلفائها من اجل ، منفرد

وان الخيار الذي يمكن توظيفه في هذه ، تصحيح ميزان القوى المعرض للاختلال
ه التاريخية الناجحة في قيادة لتجربت) NATO(المرحلة هو حلف شمال الاطلسي

وعضوية تركيا فيه ما يعني دفاعه عنها اذا ما ، التغيير الديموقراطي في أوروبا الشرقية
  .فضلا عن دور الحلف في ليبيا، تعرضت للتهديد

جاءت المراجعة الاكاديمية السياسية : المدخل الانساني التركي في العلاقات الدولية. ٢
، ٢٠١٣عام ) أحمد داود أوغلو(ئيس الوزراء التركي السابقالثانية التي اوضحها ر

المتميزة عن السياسة الخارجية السائدة التي ، )الدبلوماسية الانسانية(بالاعتماد على 
، تعطي اولوية للانخراط في الجوار ومعالجة مشاكل المنطقة ومشاكل تركيا مع دولها

                                                             

المركز ، تحليل سياسيات، "المراجعات والاتجاهات: مسألة التغيير في السياسة الخارجية التركية"، عماد يوسف قدورة) (1
 .١٠-٢ص، م٢٠١٥ديسمبر ، الدوحة، العربي للأبحاث ودراسة السياسات

(2) Sertif DEMİR and Carmen RIJNOVEANU, Op. Cit, P.62-63. 
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٢٥٨ 

ولى للبعد المحلي من اجل حل والتي تتضمن ثلاثة أبعاد رئيسة تعطي الأولوية الأ
مشاكل المواطنين الأتراك وتسهيل سبل عيشهم عبر ايجاد الفرص لهم في الداخل 

ويركز البعد الثاني على العمل الاغاثي بسبب الازمات الناشئة عن . والخارج
ًفضلا عن ايلاء اهمية ، اضطرابات العراق وسوريا وتدفق اللاجئين على تركيا

ية لأفريقيا وآسيا الوسطى والبلقان كجزء من سياسة تركيا الناعمة للمساعدات الانسان
اما البعد الثالث فهو . ًتجاه هذه المناطق التي تشكل نطاقا اوسع لمصالحها وتأثيرها

والعمل على اصلاح هيكليتها وتمثيلها العادل ، العمل النشط مع الامم المتحدة
لية الاخرى والتأثير في قراراتها والتفاعل مع المنظمات الدو، لدول العالم كافة

ًفضلا عن سعيها للوساطة الدولية ، وحشد التأييد للقضايا التي ترى تركيا عدالتها
  .وتسوية النزاعات

جاءت المقاربة الثالثة : استعادة تركيا اولوية الديموقراطية والاقتصاد والدور الدولي. ٣
والتي . ياء دورها ومكانتهابمعنى اح، "استعادة تركيا" تحت عنوان ٢٠١٤في صيف 

تعزيز الديموقراطية في الداخل لأنها تعد ، الأول: تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية
الاقتصاد ، والثاني، ويجب حمايتها، القيمة الاكثر اهمية في العصر الحديث في تركيا

ًاذ ان تعزيز الديموقراطية لن يكون ممكنا اذا لم تنعكس التنمية ، الديناميكي
الدبلوماسية ، والثالث، قتصادية على المجتمع من خلال العدالة في توزيع الدخلالا

فحين يأفل ، التي تعد دبلوماسية مرموقة تنطوي على الهيبة والاحترام، النشطة
ًفالدول التي تتبنى موقفا وتوجها ساكنا في ظل ، النشاط سوف تضيع هذه الهيبة ً ً

وبالمقابل فان المجتمعات ذات ، ياالظروف الدينامية النشطة سوف تصبح ضحا
ًالتجديد والاحياء تظهر قدرة على ادارة هذه العمليات وتقدم عالما افضل لبلدانها 

وتعد تركيا بجغرافيتها وخلفيتها التاريخية والعامل الانساني ، وللأجيال القادمة
دور الديناميكي الذي يميز سياساتها من هذه الدول التي لديها القدرة على تأدية 

واذا فشلت تركيا في الاحتفاظ بنشاطها فسوف ،  رئيس في جميع هذه العمليات
  .تخاطر بالخروج من التاريخ وتكون ضحية له
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انهت نتائج الانتخابات البرلمانية التركية : واستعادة المبادرة" السياسات التوافقية. "٤
 منذ بداية مدة طويلة من الترقب والغموض التي سادت، ٢٠١٥في تشرين الثاني 

والاستقطاب ، وساهمت المشاكل التي واجهتها السياسة التركية، "الربيع العربي"
، ٢٠١٥ونتائج انتخابات حزيران ، واتجاه الاقتصاد نحو الركود، الحاد في البلاد

اذ ان استعادة المبادرة عبر ، في مراجعة الخطاب السياسي وترتيب الأولويات
في مركز السياسة التركية لسنوات قادمة وبتأييد ) العدالة والتنمية(استمرار حزب

جعل السياسات التصالحية والنزوع نحو التهدئة ابرز ، شعبي كبير يحتاج اليه بشدة
وذلك لتمكين الحزب من اداء دور إقليمي يخدم ، ًسمات المرحلة القادمة داخليا

 مشتركة وقيادة والتركيز على توافق حلفاء تركيا على أهداف، مصالح تركيا وشركائها
  .عمل جماعي دولي تجاه التحديات والتهديدات الإقليمية

   :٢٠١٦ تموز ١٥ متغير ما بعد الانقلاب العسكري في تركيا -ًثالثا
على انها علامة ، ٢٠١٦     ينظر الاتراك والعالم إلى ليلة الخامس عشر من تموز 

ليلة التي كانت شاهدة على تلك ال، فارقة ونقطة تحول كبيرة في تاريخ تركيا المعاصر
لتركيا المستمر منذ عام ) العدالة والتنمية(فشل محاولة انقلابية في ظل حكم حزب

فرغم الخلافات الكثيرة التي اثارها الانقلاب في الاوساط الدولية وبين رجال . ٢٠٠٢
الا انهم ، المصدق او المشكك بالانقلاب، السياسة سواء المريد منهم او المعارض

وا على شيء واحد وهو ان تركيا بعد هذا الانقلاب الفاشل لن تكون كما قبله وأن اجمع
  .)١(الداخلية منها والخارجية، تأثيره سينعكس على جميع المجالات والصعد

صدمة ، ولا سيما الموقف الأمريكي، فقد مثلت المواقف الدولية،     وفي هذا الشأن
 ان يصدر عن الادارة الأمريكية موقف فوري ًاذ كان متوقعا، بالنسبة للحكومة التركية

لكن وزير الخارجية الأمريكي ، يندد بالانقلاب ويدعم الحكومة الشرعية المنتخبة
ُالذي سئل عن موقف بلاده من المحاولة الانقلابية التي كانت ) جون كيري(السابق

                                                             

المؤسـسة الـسورية للدراسـات وابحـاث الـرأي ، "المسألة السورية ما بعد انقلاب تموز الفاشل في تركيـا"، رشيد حوراني (1)
 .١ص، م٢٠١٦، دمشق، العام
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 وسلام في بان يكون هناك استقرار"اكتفى بالتعبير عن أمله ، جارية في تركيا وقتئذ
ًوما زاد الامر سوءا ان السفارة الأمريكية في تركيا اصدرت بيانا ليلة الانقلاب ، "تركيا ً

وفي اليوم التالي اصدر البيت الابيض ، "انتفاضة"رأت فيه ان ما يجري في تركيا هو 
ًبيانا استنكر فيه المحاولة الانقلابية التي اتضح فشلها وعرض فيه الدعم للحكومة 

  .)١(ً"المدنية والمنتخبة ديموقراطيا "التركية
وذلك ، ًفعلى الرغم من سلبيته ابتداء،     اما الموقف الروسي من المحاولة الانقلابية

، عن عدم امكانية تحديد موقف) سيرغي لافروف(َعندما عبر وزير الخارجية الروسي
فان ، "علينا التريث قبل اصدار مواقف، من الصعب تحديد مواقف رسمية: "بقوله

السياسة الروسية اتسمت بالديناميكية واستطاعت التكيف مع فشل تلك المحاولة 
) ٢٠١٦ تموز ١٦(فقد اتخذت في اليوم نفسه الذي فشل فيه الانقلاب، بسرعة

ًخطوة مبادرة وجريئة ليس في ادانة الانقلاب فحسب وانما في إعادة العلاقات ، ً
نوفمبر / تشرين الثاني٢٤لطائرة الروسية في بعد ازمة اسقاط ا، الاستراتيجية مع تركيا

رجب طيب (تعازيه للرئيس التركي) فلاديمير بوتين(فقد قدم الرئيس الروسي، ٢٠١٥
ات غير واكد ان نهج روسيا الاتحادية يرفض الإجراء، على ضحايا الانقلاب) أردوغان

 روسيا الاتحادية  وهو ما دفع تركيا لأحداث استدارة استراتيجية كاملة نحو، )٢(الدستورية
  .)٣(فيما بعد مقابل الفتور الذي أصاب علاقاتها التقليدية مع حلفائها الغربيين

ولاسيما بعد ، فقد بدت علاقاته مع تركيا متوترة منذ البداية،      اما الاتحاد الاوروبي
مما دفع بالرئيس الفرنسي السابق ، القبض على الآلاف من المتورطين في الانقلاب

مما يعني ، "ًالانقلاب العسكري في تركيا لا يعطي أردوغان شيكا على بياض" بان للقول
كذلك التصريحات الالمانية حول ، ان فرنسا ممتعضة مما تقوم به تركيا حيال الانقلابين

                                                             

 المركـز العربـي، تقدير موقـف، "ًلماذا كان إنقلاب تركيا الأشد دموية أكثر الإنقلابات فشلا"، وحدة تحليل السياسات )(1
 .٥-٤ص، م٢٠١٦تموز ، الدوحة، للأبحاث ودراسة السياسات

المركـز العربـي للأبحـاث ودراسـة ، تقيـيم حالـة، "الانعكاسات الأولية لمحاولة الانقلاب في تركيـا"، عماد يوسف قدورة) (2
 .١٣ص، م٢٠١٦تموز ،  الدوحة، السياسات

(3) Günter Seufert, Op. Cit, P.8. 
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وقف محاولات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الاوروبي اذا ما قامت بتنفيذ احكام الاعدام 
ًوهو الامر الذي ترفضه تركيا وتعده تدخلا في شؤونها ، نقلابحيال المتورطين في الا

وقد تقود إلى وقف المفاوضات ، ًومن ثم فأن حالة التوتر قد تشهد استمرارا، الداخلي
  .)١(حول انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي إلى أجل مفتوح 

ة الانقلابية المحاول،      أثر تصاعد التوتر بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية
َكما انه قد يعقد جهد ، "الدولة الإسلامية"يؤثر في جهد محاربة تنظيم ، الفاشلة

الولايات المتحدة  في التوصل إلى اتفاق مع روسيا الاتحادية في سوريا فيما يخص 
ٍفضلا عن ايجاد حل للصراع هناك، التنسيق الامني بينهما وأن تركيا المتشككة في ، ً

، لمتحدة تجاهها قد تندفع نحو علاقات اكثر قوة في روسيا الاتحاديةنوايا الولايات ا
، ٢٠١٥ولا سيما بعد ان تجاوز الطرفان مسالة اسقاط الطائرة الحربية الروسية عام 

ًوهو ما يمثل ضربة قوية لجهد الادارة الأمريكية التي بدأت تخسر المزيد من الحلفاء  ً
لكن ،  نهاية العلاقة التحالفية بين الطرفينورغم أن ذلك لا يعني. في الشرق الأوسط 

  .)٢(وتحتاج إلى الكثير للعودة إلى سابق عهدها، هذه العلاقة قد تضررت بشكل كبير
ويمكن تناول تأثير الانقلاب الفاشل على استراتيجية السياسة الخارجية التركية 

  :)٣(في ثلاث مستويات زمنية
اسة الخارجية التركية على مدى سمته الرئيسة انكفاء السي: المدى القريب .١

، ضبط الامن: وفي مقدمتها، اسابيع تحت ضغط الملفات الداخلية
" تنظيم غولن"وتصفية انصار ، وتسريع ملف التحقيق في قضية الانقلاب

 .وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والامنية، من مؤسسات الدولة

                                                             

ـــداعيات"، غانـــدي عنتـــر) (1 ـــات ـــة:  انقـــلاب تركي المعهـــد المـــصري للدارســـات الـــسياسية ، تقـــديرات سياســـية، "قـــراءة اولي
 .٧ص، م٢٠١٦ تموز ٢٣، اسطنبول، والاستراتيجية

المركـز ، تقـدير موقـف، "الأمريكية بعد محاولة الانقلاب الفاشـلة-مستقبل العلاقات التركية"، وحدة تحليل السياسات) (2
 .٦-٥ص، م٢٠١٦تموز ، الدوحة، ساتالعربي للأبحاث ودراسة السيا

،  الدوحـة، مركـز الجيـرة للدراسـات، تقارير، " تموز١٥اتجاهات السياسة الخارجية التركية بعد انقلاب "، سعيد الحاج (3)
 .٣ص، م٢٠١٦ آب ٣١
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جية في سياق استئناف تركيا لنشاط سياستها الخار: المدى المتوسط .٢
َالتهدئة وتخفيف حدة الاحتقان مع مختلف الاطراف ولا سيما دول 

مع توتر ، ًالجوار بحيث تتجنب مزيدا من الضغوط في المدة الانتقالية
متوقع بدرجة ما في العلاقات مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة 

 .الأمريكية
خيبة للآمال من حلفائها َإثر المواقف التي عدتها تركيا م: المدى البعيد .٣

يمكن توقع سعيها للعودة إلى السياسة الخارجية متعددة ، الغربيين
بتطوير العلاقات مع كل من ، المحاور التي انتهجتها لسنوات طويلة

وهي السياسة التي تعرضت ، روسيا الاتحادية والصين الشعبية وايران
ها لمقاتلتها في لانتكاسة بعد القطيعة مع روسيا الاتحادية اثر اسقاط

 .٢٠١٥تشرين الثاني 
  :الخاتمة و الاستنتاجات 

  :نختتم هذه الدراسة بالوصول الى الاستنتاجات التالية 
سواء كان ، برسم استراتيجية معينة ، بوصفها فاعلا اقليميا ، عند قيام دولة ما  .١

او ، ذلك موجها نحو اقليمها الجغرافي الذي يمثل منطقة نفوذها المباشر 
فان ذلك يكون خاضعا لعدد من ،  موجها نحو النظام الدولي ككلكان

فضلا ، ثوابت النسق العقيدي أو الفلسفة السياسية للدولة ، الاعتبارات منها 
عن ثوابت المصالح  وبضمنها مقتضيات الامن القومي ومسائل الاقتصاد 

ئة الخارجية  ومنها متغيرات البيئة الداخلية ومتغيرات البي، والتجارة الخارجية  
بكل ما تحمله من فرص وقيود وما تقتضيه من ، بشقيها الاقليمي  والدولي 

 .تكييف وتوظيف على صعيد السياسات والادوات
- ١٩١٨بين عامي ، كانت الاستراتيجية التركية تجاه الشرق الاوسط  .٢

، خاضعة لمتغيرات البيئة الداخلية ولاسيما متغير حرب الاستقلال  ، ١٩٢٣
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ن متغيرات البيئة الخارجية ولا سيما متغير الحرب العالمية الاولى وما ًفضلا ع
 .اعقبها من تحولات على الصعيدين الاقليمي والدولي 

ادى انهيار وتفكك الدولة العثمانية ومن ثم قيام الجمهورية في دولة تركيا  .٣
ادى ذلك الى اعادة رسم وتوجيه استراتيجية ، ١٩٢٣الحديثة بعد عام 

الخارجية التركية وفق منظور التوجه نحو الغرب مع ما يفرضه ذلك السياسة 
 . من اعادة هيكلة شاملة على صعيد المنهاج والتوظيف والتطبيق 

وما آلت اليه من تداعيات ، ١٩٤٥كانت لنهاية الحرب العالمية الثانية عام  .٤
على الصعيد الدولي بانقسام العالم الى معسكرين رئيسيين رأسمالي 

، انعكاسات هامة على استراتيجية السياسة الخارجية التركية ،  يواشتراك
بانضمام تركيا كعضو اصيل ومؤسس في عدد من اهم احلاف ومعاهدات 

 .الحلف الغربي 
وما تمخضت عنه من تحولات  ، ١٩٩١كانت لنهاية الحرب الباردة عام   .٥

 آثارها ،شاملة على صعيد الهيكل الدولي بقيام نظام دولي احادي القطبية 
فقد استطاعت تركيا . المباشرة على استراتيجية السياسة الخارجية التركية 

توظيف استمرار حاجة الغرب للتحالف معها في مواجهة نمط جديد من  
وهو ما ادى بالتالي الى تعظيم ، الاخطار والحروب في عصر الارهاب المعولم

 .دورها في مناطق الشرق الاوسط واسيا الوسطى والقوقاز
، ٢٠٠٢الى السلطة في تركيا عام ) العدالة والتنمية(كان لمجيء حزب  .٦

ومواجهة تركيا  متغيرا اقليميا استثنائيا تمثل في الحرب الامريكية على العراق 
تأثير كبير في تغيير النهج التقليدي في استراتيجية السياسة ،  ٢٠٠٣عام 

 واضح من الاستقلالية الخارجية التركية من خلال اتباع سياسات اتسمت بقدر
عن الغرب مع تبني مقاربات ومواقف جديدة مع دول واحزاب وحركات 

 . سياسية فاعلة في الشرق الاوسط ومناطق اخرى في العالم
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، ٢٠٠٢حققت استراتيجية السياسة الخارجية التركية في الشرق الاوسط بعد  .٧
 المستوى الكثير من اهدافها المرسومة خلال السنوات اللاحقة سواء على

 .الامني وغيرها-الثقافي او العسكري-السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي
ًواجهت استراتيجية السياسة الخارجية التركية تحديا مفصليا آخرا مع حلول  .٨ ً

وتداعياته الهائلة "  الربيع العربي" وما تلاه فيما سمي بأحداث ٢٠١١العام  
وكان من الطبيعي ان يكون . طعلى  جيع ارجاء ودول منطقة الشرق الاوس

الامر الذي . لذلك اثار وانعكاسات على استراتيجية السياسية الخارجية التركية
استدعى ضرورة البدء بنهج استراتيجي مختلف من حيث التكتيك والادوات 

ومن اجل الحفاظ على ، للتكيف مع ما يستجد ويتطور من احداث متسارعة 
وفي خضم ذلك . ا تحقق من انجازاتالمكاسب السابقة وعدم خسارة م

تمكنت تركيا من اجتراح عدد من السياسات التي استهدفت تنويع خياراتها 
الاستراتيجية وفي المقدمة منها اعادة العلاقات الايجابية مع دول ذات تأثير 
محوري في قضايا الشرق الاوسط مثل روسيا الاتحادية وايران ولأجل الوصل 

ة لإدارة بعض الملفات الحساسة كالحرب في سوريا معها الى تفاهمات جدي
  .والمسالة الكردية وغيرها

ً متغيرا داخليا كانت له ارتباطات ٢٠١٦ تموز من عام ١٥شهدت تركيا في  .٩
جاء ذلك على . عديدة مع متغيرات اخرى على الصعيدين الاقليمي والدولي 

بتركيا الى ان تقوم الامر الذي ادى ، اثر  محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة 
بإعادة تقويم جدية وشملة فيما يتعلق بالكثير من سياساتها وارتباطاتها الدولية 

وذلك بالتوجه نحو الدول التي اتخذت مواقف مناصرة من  بقاء ، السابقة 
كما هو الحال مع ، نظامها السياسي وبالضد من رجال الانقلاب وداعميهم 

وفي المقابل كانت لتركيا . ودولة قطر وغيرها روسيا الاتحادية والصين وايران 
خياراتها ايضا حيال الدول التي اظهرت مواقف سلبية من الانقلاب وعلى 
راسها الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا ودول اخرى في اوروبا وفي الشرق 

وبالطبع فاذا كان لهذا المتغير الداخلي اثر واضح في تغيير الكثير . الاوسط
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فان من المبكر ، ات الدولة في تركيا على الصعيد الاستراتيجي من اولوي
 .  الحكم في مدى نجاحها او فشلها في هذا الشأن

فقد تمكنت تركيا من الحفاظ على ، على الرغم من التحديات السابقة وغيرها  .١٠
دورها الاقليمي المعهود في الشرق الاوسط من خلال تطوير رؤية استراتيجية  

رؤية استراتيجية قادرة على تكييف استجابات . نياتها وقدراتها تتلاءم مع امكا
وطرح مقاربات تأخذ بنظر الاعتبار واقع التغيير في هذه المنطقة الاكثر حيوية 

 .في العالم
  

Abstract : 
 

The Middle East has been, and continues to be, the most influential 
environment for Turkey in shaping its foreign policy strategy. That 
Turkey's ability to maintain the elements of regional power must be 
achieved by building a comprehensive strategic perspective capable 
of expressing its interests and security. That perspective, and that 
some adjustments have been made to it by virtue of the changes 
that are occurring, but it remains the basic principle of the entire 
movement in the Middle East for the coming years. The ability of 
the state as a regional actor within an area of influence still subject 
to comprehensive factors of change, such as the Middle East, 
requires a lot of preparedness and adaptation to achieve its strategic 
vision that reflects its security and interests. In fact, Turkey has 
been able to maintain its regional role in the Middle East by 
developing a strategic vision that matches its capabilities.. 
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